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الفلسطينيون في إسرائيل

قانون القومية، ومستجدات
الانتخابات المحلية والبرلمانية

رائف زريق

يغطي  هذا التقرير الأحداث والتطورات الأساسية لدى الفلسطينيين في إسرائيل 

مــن النواحــي الاجتماعية والسياســية. ويقف في صلب هذا التقريــر حدثان مهمان 

ولهمــا دلالات كبــرى. الحــدث الأول هو ســن قانون أساســي الدولــة القومية الذي 

ينــص علــى كــون دولة إســرائيل- دون تحديد حدودهــا- الدولة الحصرية للشــعب 

اليهــودي وفيهــا يمارس حقــه في تقريــر مصيره دون غيــره. ويحوّل هــذا القانون 

منطــق الدولــة اليهودية ليكون الهوية الدســتورية الناظمة لنظام القانون والسياســة 

في إســرائيل. هذا يعني رســميا أن الفلســطينيين في إســرائيل أصبحوا رســميا 

 ودســتوريا فــي موقــع الرعايــا، إذ إنــه لا توجــد أي ضمانــة دســتورية لمواطنتهم.

والحــدث الثاني المركزي هو انتخابات الســلطات المحلية وبضمنها طبعا الســلطات 

المحلية والفلســطينية، وما رافق هذه الانتخابات من ظواهر عنف مستشــرٍ وتنافس 

تجــاوز وعبــر جميع الحدود ليصبــح صراعا عنيفا في الكثير مــن الأحيان. عدا عن 

أن نتائج الانتخابات جاءت لتكشــف بعض الوهن لدى الأحزاب السياســية والوطنية 

مقابــل ازديــاد حــاد في قــوة الهويات المحلية. يشــكل هــذان الحدثــان، إلى جانب 

اســتمرار مسلســل العنف المرعب بشــكل عام، والعنف اتجاه النساء بشكل خاص، 

أهم التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه الفلســطينيين في إســرائيل، وهو ما 
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يتماشى مع تحديات ونزعات كانت حاضرة في السنوات السابقة والتي تعمقت هذا 

العام.

كما نســتعرض في الجزء الأخير من الفصل  تفكك القائمة المشــتركة وإرهاصات 

ذلك على العمل السياســي الفلســطيني في الداخل، ونســتعرض بشــكل أولي نتائج 

الانتخابات للكنيست الـ٢١.

1. قانون القومية

1.1 المضمون:

صــادق الكنيســت الإســرائيلي علــى قانــون أســاس الدولــة القوميــة بتاريــخ 

2018/7/19، وذلك بعد مداولات طويلة.1 وتم تمرير القانون بأغلبية 62 صوتًا من 

كتــل الائتــاف ومعارضة 55 نائبًا بينهم 53 من كتــل المعارضة الأربع، إضافة إلى 

نائبــن من الائتلاف كانا قد صوتا ضد مشــروع القانــون.2 والموضوع الذي يتناوله 

القانون الأساسي والذي يقر بأن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي ليس موضوعًا 

جديدًا، وهو موضوع مطروح على بســاط البحث في الكنيســت الإسرائيلي منذ مدة 

طويلة، وتعود جذوره الحديثة إلى فترة المفاوضات في أنابوليس حيث كانت تســيبي 

ليفنــي – وزيــرة الخارجية حينهــا - قد طرحت فكرة وضرورة الاعتراف بإســرائيل 

كدولة يهودية كجزء من المفاوضات حول الحل الدائم مع الفلسطينيين.3

من المهم عند مناقشــة القانون التمعن في نصه عن قرب )أنظر الملحق(.4 إضافة 

إلــى المقولات الصهيونية التقليدية والمعروفة حول الوطن اليهودي، أرض إســرائيل، 

نفي المنفى، والحق التاريخي في أرض إســرائيل، وحق الشــعب اليهودي في تقرير 

مصيره فوق أرضه، هناك بعض البنود التي يجدر التوقف عندها باعتبار أنها تحدث 

نوعًا من التجديد وإن كان محدودًا.5

أولًا- يســتدل من البند الأول أن حق تقرير المصير داخل دولة إســرائيل هو حق 

حصري للشــعب اليهودي. على الرغم من وجود قوانين ســابقة تحدثت عن إسرائيل 

باعتبارها دولة الشعب اليهودي، إلا أنه لم يكن هناك نص قانوني ودستوري واضح 

يشير إلى أن هذا الحق هو حق حصري لليهود فقط.

هذا يعني بشكل واضح أنه لا يوجد حق تقرير مصير للفلسطينيين في إسرائيل، 

لكن يبقى السؤال عما إذا كانت هناك حقوق قومية أخرى للفلسطينيين في إسرائيل 

أقل من حق تقرير المصير ويجيزها القانون. وهل الحق في الإدارة الثقافية مثلًا هو 

حــق مرتبــط بحق تقرير المصير؟ هل جميع الحقوق الجماعية هي نوع من حق تقرير 

الــبــنــد الأول  يــســتــدل كــذلــك مــن 

المصير  تــقــريــر  حــق  أن  لــلــقــانــون 

ا 
ً

حق ليس  هو  اليهودي  للشعب 

ديني  حق  هو  إنما  فقط،  قوميًا 

ا.
ً

أيض

ــود قــوانــيــن  ــ ــن وج ــم م ــرغ عــلــى ال

تحدثت  القومية  لقانون  سابقة 

عن إسرائيل باعتبارها دولة الشعب 

اليهودي، إلا أنه لم يكن هناك نص 

يشير  واضــح  ودســتــوري  قانوني 

حصري  حق  هو  الحق  هذا  أن  إلى 

لليهود.
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المصير؟ هل الحقوق الثقافية تندرج هي الأخرى ضمن حق تقرير المصير؟ هل حقوق 

الأقليات الأخرى التي تنصّ عليها المواثيق الدولية وبالأساس الإعلان العالمي لحقوق 

الأقليات لعام 1992 تندرج ضمن حق تقرير المصير هي الأخرى؟

يســتدل كذلك من البند الأول للقانون أن حق تقرير المصير للشــعب اليهودي هو 

ليــس حقًــا قوميًا فقط إنما هو حق ديني أيضًا. مما لا شــك فيــه أن هذا التوصيف 

للحــق باعتبــاره حقًا دينيًا هو توصيف غريــب وجديد. إن حق تقرير المصير كما هو 

معرّف دوليًا وفكريًا هو حق للشــعوب وليس للديانات. لا شــك أن هذا النص يشــير 

إلى ازدياد المنسوب الديني داخل الخطاب الصهيوني ذاته.

الأمر الثاني يتعلق بموضوع اللغة - يشــير البند الرابع للقانون أن اللغة العبرية 

هي لغة الدولة، وأن للغة العربية مكانة خاصة. كما يشــير البند 4 )ب( إلى أن هذا 

القانون لا يمسّ بالمكانة القانونية للغة العربية كما كانت عليه غداة سن القانون.

تاريخيًا فإن اللغة العربية هي لغة رسمية من ناحية النصّ القانوني، وأصل المكانة 

الرســمية للغــة العربيــة البند 82 لصك الانتــداب لعام 1922، والذي يشــير إلى أن 

اللغات الرسمية في فلسطين هي الإنكليزية العربية والعبرية.

جــرى مــع إعلان إقامة دولة إســرائيل إلغــاء المكانة القانونية للغــة الإنكليزية مع 

الإبقــاء علــى المكانة القانونية للغتين العربية والعبرية.6 صحيح أنه في واقع الحال لم 

تتعامــل الدولة مع كون اللغة العربية لغة رســمية بجدية، وقرارات المحاكم والقوانين 

وجلسات الكنيست وغير ذلك من الوثائق الرسمية لم تتم ترجمتها أبدًا للغة العربية، 

وانحصرت دلالات كونها لغة رسمية إلى مجالات محددة مثل التدريس باللغة العربية 

في المدارس العربية، يافطات الطرق، البريد، الطوابع وغير ذلك من الأمور الرمزية.

إلا أنــه بالرغــم من ذلك، فإن مجرد وجود نــص قانوني يعطي اللغة العربية مكانة 

قانونية رســمية له أهمية رمزية وقانونية في الوقت نفسه، وكان من الممكن للمحامين 

ولرجــال القانــون المحاججة القانونية والاســتناد إلى هذه المكانــة القانونية لانتزاع 

إنجازات معينة هنا وهناك، أما الآن فإن هذا السند القانوني، قد جرت إزالته.

الأمــر الثالــث - يتعلق بالبند الســادس والذي يعمق طبيعة العلاقة بين إســرائيل 

والشــعب اليهودي أينما كان، حيث يعطي إســرائيل الحق، ويضع عليها واجبًا، أن 

تحافــظ على ســامة أبناء الشــعب اليهودي الذين تواجههم مشــاكل بســبب كونهم 

يهــودًا. وفــي قرار صدر مؤخرًا مــن المحكمة المركزية في القــدس، يبدو أن القانون 

يتجاوز كونه رمزيًا، إذ قررت المحكمة أن القانون يعطي المحاكم الإسرائيلية صلاحية 

المقاضــاة فــي قضايــا جزائيــة تحصل فــي أي مكان فــي العالــم، إذا كان الطرف 

يعطي  قانوني  نص  وجود  مجرد   

اللغة العربية مكانة قانونية رسمية 

كانت له أهمية رمزية وقانونية في 

الوقت نفسه.
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المتضــرر يهوديًــا، إذ أقرت المحكمــة أن كل يهودي في أي مكان في العالم يدعي أنه 

تضرر بسبب يهوديته، بإمكانه أن يقدم دعوى أضرار في المحكمة الإسرائيلية، دون 

أي علاقة بالمواطنة.7

النقطــة الرابعــة – تتعلــق بالبند الســابع الذي يتحدث عن الاســتيطان اليهودي. 

إن النــص الــذي بين أيدينا هو نص معدّل عن اقتراح القانون الأصلي والذي أشــار 

صراحــة إلــى إمكانيــة وقانونية إقامة تجمعات ســكانية يهودية فقــط، إلا أن النص 

الحالــي المعــدّل فإنه يقر بأن »تعتبر الدولة الاســتيطان اليهــودي قيمة قوميةـ وتعمل 

لأجل تشجيعه، ودعم إقامته وتثبيته«. في واقع الحال فإن هناك المئات من التجمعات 

السكانية الحصرية لليهود والتي لا يجوز للعرب اقتناء البيوت فيها والتي أقيمت قبل 

إقــرار هذا القانون، وعمليــة الفصل قائمة وموجودة قبل إقرار القانون. إلا أنه يجب 

الانتباه إلى أن القانون يتحدث عن الاستيطان بالعموم دون الإشارة أين يحدث هذا 

الاستيطان. وقد كان الدكتور مصطفى البرغوثي قد أشار إلى ذلك في أعقاب تمرير 

القانــون، إذ قال: »الاســتيطان لا يجري في الهواء، بل فــي الضفة الغربية بما فيها 

القدس، وبالتالي فإن قانون القومية العنصري يؤشر إلى شيء واحد، اعتبار الضفة 

الغربية جزءًا من »أرض إســرائيل« وتهويدها بالاســتيطان وبقانون القومية، وفرض 

نظام الأبارتهايد عليها أيضًا«.8

هذا الأمر يقودنا إلى النقطة الخامسة – والتي تتعلق بتأثير هذا القانون ليس على 

الفلســطينيين داخل إســرائيل فقط إنما على الفلسطينيين عمومًا. إن القراءة المتأنية 

للبنــد الأول تظهــر أن الهــدف من هــذا القانون هو ليس مناطــق 1948 إنما مجمل 

فلســطين. البند 1 )أ( يشــير إلى أن أرض إســرائيل هي الوطن التاريخي للشــعب 

اليهودي وفيها قامت إســرائيل، أما البند 1 )ب( فإنه يشــير إلى أن إســرائيل هي 

الدولــة القوميــة للشــعب اليهودي وفيها يمارس حقه في تقريــر المصير وأما البند 1 

)ج( فإنه يشير أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل هو حصري للشعب اليهودي.

الآن صحيح أن القانون لا يوازي تمامًا بين أرض إســرائيل وبين دولة إســرائيل، 

لكنه لا يفرّق بينهما بشكل واضح، لأنه لا يقول شيئًا عن حدود الدولة، ونظريًا وفعليًا 

من الممكن أن يكون هناك تماهٍ بين دولة إســرائيل وأرض إســرائيل، إذا كان الأمر 

كذلــك، فــإن هذا يعنــي أن حق تقرير المصيــر في أرض إســرائيل هو حق حصري 

للشعب اليهودي، وبالتالي على الفلسطيني أن يبحث عن حق تقرير المصير في مكان 

آخر على وجه الأرض.9 هناك من يحاول الإشــارة إلى أن حق تقرير المصير لليهود 

حســب القانون هو في دولة إســرائيل وليس أرض إسرائيل، ما يبقي المجال مفتوحًا 

تمامًا  يوازي  لا  القانون  أن  صحيح 

ــة  وبــيــن دول أرض إســرائــيــل  بــيــن 

بينهما  يــفــرّق  لا  لكنه  إســرائــيــل، 

بشكل واضح.

الأول  للبند  المتأنية  القراءة  تظهر 

من قانون القومية أن الهدف منه 

هو ليس مناطق 1948 إنما مجمل 

فلسطين، فهو يشير إلى أن أرض 

التاريخي  الــوطــن  هــي  إســرائــيــل 

للشعب اليهودي.
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لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. إلا أن هذا التأويل غير مقنع بما فيه الكفاية 

لأن اعتماد مصطلح حق تقرير المصير داخل دولة إسرائيل )وليس »أرض إسرائيل«( 

يهدف للإشــارة أن الدولة هي التي تجســد حق تقرير المصير، وليس الأرض، وعليه 

لا يمكن التعويل على هذا الفارق اللغوي. عليه، ليس صدفة أن اعتبرت جمعية عدالة 

أن القانــون الأساســي ذي تأثيــرات تتجاوز الداخل الإســرائيلي، وأنــه يقع ضمن 

المحظورات المطلقة في القانون الدولي، وأنه قانون اســتعماري له خصائص الفصل 

العنصري.10

1.2 ردود الفعل:

سأســتعرض فيمــا يلي ردود الفعل بين الفلســطينيين إزاء القانون. وســأبدأ من 

ردود الفعــل من حيث قراءة وفهم القانون، إلى ردود الفعل السياســية والنشــاطات 

والتحركات التي جرى القيام بها من قبل القيادات الفلسطينية، لجنة المتابعة والقائمة 

المشتركة والقيادات الدرزية.

تجلــى رد الفعــل الأول والمباشــر والعفوي بتمزيق نص القانــون، من قبل أعضاء 

الكنيست العرب الذين حضروا جلسة الكنيست والتي أقرّت القانون.11 وفي معرض 

تعليقــه علــى مشــروع القانون )قبــل إقراره( أشــار النائب يوســف جبارين إلى أن 

القانون »يكشــف إســرائيل كدولــة عنصرية ودولــة »أبارتهايــد« وأن القانون يحول 

الفلسطينيين إلى غرباء في وطنهم«، أما النائب جمال زحالقة فأشار إلى أن القانون 

هو »أخطر القوانين العنصرية« وأنه »يمنح شــرعية قضائية للتمييز العنصري القائم 

ويفتح الباب أمام المزيد«.12

وفي سياق آخر، أشار النائب جبارين إلى أن القانون يتعارض مع المبادئ القائمة 

في صلب قرار الجمعية العامة بشــأن تقســيم فلســطين لعام 1947، ألا وهو القرار 

181، ويتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشكل عام.13

إلا أنــه تجدر الإشــارة أنه كان هناك عدد مــن المحللين والقانونيين الذين رأوا أن 

القانون لا يجدد كثيرًا، علمًا بأن هذه الممارســات جميعها هي ممارسات كانت تقوم 

بها إســرائيل دائمًا وأبدًا، وأن هذه السياسة هي السياسة الموجهة للفكر والممارسة 

الصهيونية منذ تأسيسها.

فمثــاً، أشــارت المحاميــة منى حــداد من عدالــة أن »القانون بحــد ذاته لا يجدد 

شــيئًا من حيث الممارســة الفعلية للقضاء الإسرائيلي أو للممارسة الفعلية في الحكم 

فــي إســرائيل«،14 وكتــب الصحافي نضال وتد كتــب معلقًا »لا يأتــي القانون عمليًا 

ورد  ما  جبارين:  حسن  المحامي 

في القانون يؤكد ممارسات قائمة 

تهويد  خصوصا   ،1948 العام  منذ 

من  المجالات  كل  في  فلسطين 

والثقافة  واللغة  والمسكن  الأرض 

وتسمية الأمكنة.

والمباشر  الأول  الفعل  رد  تجلى 

والعفوي بتمزيق نص القانون من 

في  العرب  الكنيست  أعضاء  قبل 

الجلسة التي أقرّت القانون.
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بجديــد«،15 وأن جــل النقاش بين اليســار واليمــن حول مــا إذا كان من الضروري 

إشــهار العنصرية الإســرائيلية والتباهي بها. كذلك أشــار المحامي حســن جبارين 

المديــر العــام لجمعية عدالة بأن ما ورد في القانون يؤكد ممارســات قائمة منذ العام 

1948، خصوصــا تهويــد فلســطين فــي كل المجالات مــن الأرض والمســكن واللغة 

والثقافة وتسمية الأمكنة.16

أما الصحافي مجد كيال فقد كتب في جريدة السفير بأن القانون »لا يزيد مثقال 

ذرة لا فــي جوهر الصهيونية وأهدافها، ولا في واقع ممارســتها الإجرامية«.17 وفي 

مقال ســبق تشــريع القانون بعدة شــهور كتب رائف زريق أن مشروع القانون يمثل 

في نفس الوقت استمرارية للنهج الصهيوني لكنه يمثل لحظة مهمة وطفرة جديدة في 

نفــس الوقــت. تكمن أهمية وخاصية القانون بأمرين: الأول، أنه قانون أســاس يرفع 

الممارسة السياسية إلى مستوى دستوري. إلا أن الأهم من ذلك هو أن القانون يأتي 

بعد 70 عاما على إقامة الدولة، وليس مع إقامتها، وبعد أن جرت محاولة لحل وسط 

تاريخي مع الفلسطينيين عن طريق فكرة حل الدولتين في أوسلو، وحل وسط تاريخي 

من خلال تطوير فكرة دولة المواطنين، والقانون ينسف هاتين المحاولتين ويعلن الحرب 

عليهما علنًا. الفصل في سنوات الخمسينيات والستينيات كان يبدو »طبيعيًا«، إذ إن 

الحديث عن شعبين كانا في حالة حرب، أما الآن، وبعد 70 سنة على قيام الدولة، فإن 

الحديث يدور عن فصل داخل مفهوم المواطنة؛ أي أن أدوات الفصل القديمة الطبيعية 

العادية لم تعد كافية لإجراء الفصل.18

أما من ناحية الفعل السياسي فيمكن القول إن ردود الفعل تراوحت بين المظاهرة، 

التوجه للهيئات الدولية، الإضراب، التوجه للمحكمة، والمقاطعة لجلســات الكنيســت. 

فيما يلي سأستعرض هذه الردود.

الرد الأول الذي يســتحق الإشــارة هو المظاهرة القطرية التي جرت في تل أبيب 

بتاريــخ 9/8/2018 وتمــت الدعــوة إليها من قبل لجنــة المتابعة العليا. شــارك في 

المظاهرة عشــرات الآلاف من اليهود والعرب، وتحــدث فيها قياديون يهودًا وعربًا.19 

إلا أن هــذه المظاهــرة لم تكن موضع إجماع كامل، حيث اعتقد البعض أن المظاهرة 

جاءت متأخرة جدًا، وأن طبيعة المظاهرة وشعاراتها والمتحدثين لم تكن على مستوى 

الحدث،20 إلا أنه بغض النظر عن التأييد والمعارضة، فيبدو أن المظاهرة لم تكن جزءًا 

من سلسلة أعمال احتجاجية مستمرة، إنما كانت حدثًا واحدًا ووحيدًا.

تمثلــت طريقة المواجهة الأخــرى التي انتهجتها القيادة العربية في محاولة التوجه 

إلى المحافل الدولية المختلفة من أجل إثارة ضجة حول القانون من أجل إحداث ضغط 

محاولتيّ  لينسف  القانون  »يأتي 

الـــحـــل الـــوســـط الـــتـــاريـــخـــي مع 

أولاهما  وتتمثل  الفلسطينيين، 

أوسلو،  في  الدولتين  حل  بفكرة 

ــة بــتــطــويــر فــكــرة دولـــة  ــي ــان ــث وال

المواطنين«.
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دولي على إسرائيل في هذا الصدد. وضمن هذا الإطار توجهت القائمة المشتركة إلى 

الاتحاد الأوروبي وأرســلت رسالة توضح مخاطر قانون القومية، كما جرى عقد لقاء 

بين وزيرة الخارجية موغريني مع رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة.21 وتجدر 

الإشــارة إلــى أن إســرائيل كانت قد حاولت منع إجراء هــذا اللقاء، إلا أن موغريني 

أصــرت علــى عقده.22 واعتبر البعض أن البيان الــذي أصدرته موغريني عقب اللقاء 

كان مخيبًا للآمال لأنها قالت في بيانها أن قانون القومية هو شأن داخلي إسرائيلي 

بالأســاس، مــا اعتبــره البعض صفعة في وجــه القائمة المشــتركة.23 إلا أن البعض 

الآخــر اعتبــر أن عقد اللقاء بحــد ذاته هو أمر مهم في هذه الظــروف.24 وكجزء من 

هذه الحملة الدولية التقى وفد من المشتركة مع مسؤولين أوروبيين،25 وجرى التواصل 

مع اتحاد البرلمانيين الدولي الذي أعلن أنه يتابع عن كثب تداعيات قانون القومية،26 

وكذلــك جرى التوجه لــأمم المتحدة وبموجب التقارير الصحافيــة فإن الأمم المتحدة 

فتحــت تحقيقًــا في قانــون القومية.27 كما قام رئيس لجنة المتابعــة بالالتقاء مع نائب 

وزير الخارجية الروســي بوغدانوف،28 وتلاه مؤتمر صحافي شــرح فيه محمد بركة 

ما دار في اللقاء، وأنه ناقش موضوع قانون القومية.29 وضمن إطار هذه التحركات 

الدوليــة قام النــواب زحالقة والطيبي بزيارة إلى جمهورية مصر، وألقى الطيبي كلمة 

أمام وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية شرح فيها القانون ومخاطره.30

من ناحية أخرى، جرى إعلان الإضراب التام في ســائر أنحاء فلســطين في يوم 

1/10/2018 ،31 وكان الإضراب ناجحًا نســبيًا، إلا أنه لم يحقق الأهداف المرجوة 

منــه، ولــم يحــظ باهتمام خــاص، بالأخص لأنه تم القيــام به بعد أكثر من شــهرين 

ونصف من تمرير القانون، ولم تسبق الإضراب خطوات تصعيدية من أي نوع.32

بالمقابل، جرى تقديم التماس إلى المحكمة العليا من قبل أعضاء الكنيســت العرب 

ولجنــة المتابعــة، وقــدم الالتمــاس طاقم محامين مــن جمعية عدالة،33 ويشــير جمال 

زحالقة في مقالة له34 أنه جرى نقاش حول مدى فاعلية ونجاعة والحكمة من الالتماس 

إلى العليا في قضايا من هذا النوع، علمًا بأن إمكانيات النجاح شبه معدومة أصلًا. 

وبرّر التوجه إلى المحكمة العليا بأن هناك العديد من المؤسســات والهيئات القانونية 

الدوليــة التــي تطلب وتشــترط التدخــل في أمور من هــذا النوع بضرورة اســتنفاد 

الإجــراءات المحلية، بمــا فيها الالتماس إلى جميع الهيئــات المحلية، قبل التوجه إلى 

الهيئات الدولية. وشمل الالتماس الذي امتد على أكثر من 60 صفحة دراسة مقارنة 

للدساتير في العالم، وأشار البيان الذي أصدرته عدالة بهذا الصدد أنه لا توجد دولة 

فــي العالــم يقتصر فيها نظام الحكم والهوية الدســتورية على مجموعة إثنية واحدة، 

وكجزء من حملتهم الدولية، التقى 

مسؤولين  مع  المشتركة  من  وفد 

أوروبيين،  وجرى التواصل مع اتحاد 

أنه  أعلن  الذي  الدولي  البرلمانيين 

قانون  تداعيات  كثب  عــن  يتابع 

القومية.
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وأن الدولة هي ملكية حصرية لهذه الجماعة.35

أما التجمع الوطني الديمقراطي فقرر مقاطعة جلسات الكنيست مع افتتاح الدورة 

الشــتوية لمدة شــهر.36 وقام التجمع بهذه الخطوة وحيدًا، بعد أن قام بعرض الفكرة 

علــى بقية الأحزاب في المشــتركة التي لم توافــق بدورها، ما اضطر الحزب أن يعلن 

هــذا الموقــف، وأن يقاطع الجلســات مدة شــهر. وفــي محاولة منها لفتــح الموضوع 

مجددًا على طاولة البحث في الكنيست، قامت القائمة المشتركة بتقديم اقتراح قانون 

لإلغاء قانون القومية، إلا أن المشــروع لم يلقَ أي اهتمام إعلامي حقيقي.37 ويشــار 

في هذا الســياق أن التجمع ســبق له وقدم مشــروع قانون بديلا لقانون القومية، إلا 

أن رئاســة الكنيست رفضت إدراج مشــروع القانون ضمن جدول أعمالها، ما جعل 

التجمع يلتمس إلى المحكمة العليا لإجبار الكنيست على إدراج مشروع اقتراح دولة 

مواطنيها على جدول أعمال الكنيست.38

1.3 الأزمة مع الدروز:

أثــار قانــون القومية ردود فعل من نوع خاص داخل أوســاط الطائفة الدرزية في 

إســرائيل، علمًــا أن أبناء الطائفــة يخدمون في الجيش الإســرائيلي إلزاميا بموجب 

القانــون، وعليــه وجــد الكثيرون منهم أنفســهم في وضع محرج جــدًا، إذ إنهم على 

الرغم من خدمتهم في الجيش وتقديم التضحيات وجدوا أنفســهم خارج الدولة، وأن 

الدولة ليســت دولتهــم، إنما هي دولة اليهود حتى وإن خدموهــا بالغالي والرخيص، 

وعليه أثار القانون غضبًا شــديدًا في أوســاط الطائفة الدرزية، وجرى الحديث بداية 

عــن أن هنــاك مائة ضابط درزي في الاحتياط أقامــوا منتدى خاصًا للاحتجاج على 

قانون القومية.39

وقــد ســارع الدروز إلــى الدعوة إلى تنظيــم مظاهرة قطرية في تــل أبيب بتاريخ 

2/8/2018؛ أي أسبوعا واحدا قبل مظاهرة لجنة المتابعة. وتناولت وسائل الإعلام 

أخبــار المظاهــرة وقامت بتغطيــة وقائعها، وبموجب بعض التقديــرات فإن المظاهرة 

كانــت ضخمــة جدًاـ ومنظمة، وشــارك فيها الكثير من القيادات السياســية والأمنية 

الإســرائيلية.40 وقد ســبقت المظاهرة محاولة لامتصاص الغضب الدرزي. وذلك عبر 

إجراء لقاء بين رئيس الحكومة وبعض القيادات الدرزية، إلا أن هذا اللقاء لم يســفر 

عن أي حل وسط.41

ويشار إلى أن الطائفة الدرية شهدت نقاشًا واسعًا حول الطريقة التي من الواجب 

اتباعها لمقاومة قانون العنصرية، بين تلك القوى التي رغبت أن تشدد على الخاصية 

المحكمة  إلى  التوجه  زحالقة  بــرّر 

ــعــديــد من  ــاك ال ــن ــأن ه الــعــلــيــا بـ

القانونية  والهيئات  المؤسسات 

وتشترط  تطلب  ــتــي  ال ــة  ــي ــدول ال

النوع  هــذا  مــن  ــور  أم فــي  التدخل 

بضرورة استنفاد الإجراءات المحلية.
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الدرزيــة وعلــى كون الدروز يخدمون في الجيش، وعلى اعتبار ذلك هو الأســاس في 

النضال من أجل المساواة، وبين التوجه الذي شدد أن المساواة هي قيمة تنبع وترتكز 

إلــى فكــرة المواطنة، وأن النظام الــذي يمنح الحقوق لمجموعــة دون أخرى بناءً على 

الخدمــة في الجيش فإنه يكرس مبــدأ الامتيازات، ولا يقوم على مبدأ حقوق المواطنة 

المتســاوية. ومن هذا المنطلق كتب أمل جمال أنه من الضروري أن تؤســس الطائفة 

الدرزيــة نضالهــا على مبدأ المســاواة المدنيــة القائم على المواطنــة، وليس على مبدأ 

الامتيازات.42

1.4 النقاشات حول ردود الفعل:

أثار القانون عدة نقاشــات حول طبيعة الرد الضروري على قانون من هذا النوع 

وبهــذا الحجــم. البعض اعتقد أنه يجــب الرد بجهد يحاصر إســرائيل دوليًا،43، أما 

البعــض الآخر فقد ذهب للتفكير بضرورة اســتقالة نواب القائمة المشــتركة44، ورفع 

آخرون فكرة تبني الدعوة لمقاطعة إســرائيل،45 وفي ورقة عمل قدمها نور أبو عيشــة، 

أحمد أبو ضلفة ومحمد سرور، جرى التفكير في عدة بدائل وفحص إمكانات نجاحها 

وفشــلها مثل: أ. المطالبة بتعليق عضوية إســرائيل في الأمم المتحدة ب. تفعيل قرار 

الجمعيــة العامــة الذي يوازي بين الصهيونية والعنصرية جـ. ســحب اعتراف م. ت. 

ف بإســرائيل د. ضــم الأحزاب العربية داخل فلســطين 1948 إلــى منظمة التحرير 

هـــ. اســتقالة النــواب العرب مــن الكنيســت و. العصيان المدني داخل إســرائيل ز. 

الملاحقــة الجنائية لإســرائيل دوليًا.46 أما ســعيد زيداني فطالب بإعــادة التفكير في 

مطلب الأوتونوميا الجغرافية وليس الثقافية كأحد الردود على قانون القومية،47 وكان 

الصحافي هشام نفاع قد كتب شيئًا بهذه الروح أيضًا.48

٢. الملاحقة السياسية

2.١ رجا إغبارية:

قامت وحدات شرطة تابعة لوحدة »مكافحة الجريمة« في 11 أيلول باقتحام منزل 

القيادي في حركة أبناء البلد رجا اغبارية في مدينة أم الفحم، وقامت بتفتيش المنزل، 

وصادرت ثلاثة حواسيب، واقتيد رجا إلى التحقيق، وفي اليوم التالي أعلنت الشرطة 

أن رجــا قــد تم اعتقاله للتحقيق معه.49 هــذا وتم تمديد اعتقال القيادي اغبارية أكثر 

من مرة، وبعد حوالي عشــرة أيام من اعتقاله، جرى تقديم لائحة اتهام ضده تنســب 

إليه تهم التحريض والإرهاب والانتماء لمنظمة إرهابية. وبموجب لائحة الاتهام، تتعلق 

حول  نقاشات  عــدة  القانون  ــار  أث

بجهد  الــرد  تضمنت  الــرد،  طبيعة 

يــحــاصــر إســرائــيــل دولـــيًـــا، ، وكــذا 

نــواب  استقالة  بــضــرورة  التفكير 

القائمة المشتركة.

القومية ردود فعل من  أثار قانون 

الطائفة  أوســاط  داخــل  خاص  نوع 

أبناء  أن  علمًا  إسرائيل،  في  الدرزية 

الجيش  فــي  يــخــدمــون  الطائفة 

الإسرائيلي إلزاميا بموجب القانون.
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التهم المنســوبة إلى اغبارية بنشــرات أو مواقف كان قد نشرها على حسابه الخاص 

في الفيس بوك في الفترة الممتدة بين تموز 2017 وتموز 2018.

اعتبرت لجنة المتابعة الاعتقال اســتمرارا لسياسة كم الأفواه الإسرائيلية والقمع، 

وجــرت عــدة مظاهرات ووقفات تضامنية مع اغبارية خــال محاكمته، وفي مدينة أم 

الفحم أيضًا.50

وقررت المحكمة في نهاية الأمر ردّ طلب النيابة بتمديد الاعتقال حتى الانتهاء من 

الإجراءات القانونية ضده، وقبلت معظم ادعاءات طاقم الدفاع بهذا الصدد، وأطلقت 

سراح اغبارية بشروط مقيدة. وأشار المحامي حسن جبارين الذي ترافع عن اغبارية 

بأن القرار الصادر عن المحكمة »منع خلق سابقة قانونية تضع العربي المتهم بالنشر 

رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية«.51

2.2 دارين طاطور:

بــدأت قصــة دارين طاطور عام 2015 في فترة هبة القــدس. كتبت دارين حينها 

قصيدة بعنوان »قاوم يا شعبي قاومهم«، وعلى أثر هذه القصيدة جرى اعتقال دارين 

وتم توجيه تهمة التحريض إليها وجرى تقديم لائحة اتهام ضدها في شــهر تشــرين 

الأول من العام ذاته.52

اعتقلــت دارين مدة قاربت ثلاثة أشــهر، وجرى بعدها إطلاق ســراحها بشــروط 

مقيدة، من ضمنها الحبس المنزلي.

القصيدة التي جرت محاكمة دارين بسببها جاء فيها ما يلي:

»قاوم يا شعبي قاومهم

في القدس

في القدس ضمدت جراحي

ونفثت همومي لله

وحملت الروح على كفي

من أجل فلسطين العرب

لن أرضى بالحل السلمي

لن أنزل أبدًا علم بلادي

حتى أنزلهم من وطني«

وفي مقابلة لها شرحت طاطور حيثيات القصيدة فقالت:

»فلســطين محتلة منذ 70 عامًا، وكل يوم نشــاهد عمليات قتل ونشــاهد مثل قتل 



231
تقـريـر "مـدار"  

2019

الفتى محمد أبو خضير في القدس، وحرق عائلة دوابشة في الضفة الغربية وعمليات 

القتل الميداني، وكأن الفلســطينيين ليســوا بشرًا، وكانت القصيدة بمثابة نداء للعالم 

بأن يستمع إلى صوت الفلسطيني، وأن ينقذه من الاحتلال الإسرائيلي«.53

وتحدثت طاطور عن ظروف اعتقالها الصعبة جدًا، حيث أنها منعت من الزيارات 

لمــدة 21 يومًــا ومنعوا عنها إدخال الملابــس أو الأدوات أو الأقلام، وجرى تعريضها 

وهــي مقيــدة للمكيف البارد جدًا، بحيث أصبحت غرفة التحقيق وكأنها »ثلاجة موتى 

ولكن للأحياء«.54

واســتمرت محكمة طاطور فترة طويلة - ما يقارب السنة ونصف السنة - وجرت 

إدانتهــا بالتهــم الموجهة إليها، وذلك في آب الســنة الماضية )2018(، وحكمت عليها 

المحكمة بالســجن مدة 5 شــهور، لكن علمًا بأنها كانت قد أمضت مدة 3 شهور رهن 

الاعتقال، فقد جرى خصم الشــهور الثلاثة هذه، لتدخل السجن مدة شهرين، وجرى 

إطلاق سراحها بعد إنهاء محكوميتها في أواخر شهر أيلول.55

ولاقت محاكمة الشــاعرة طاطور اهتمامًا إعلاميًا إسرائيليًا ودوليًا، وأجرت معها 

عدة مقابلات، أصرت فيها دارين على مواصلة دورها في الكتابة من أجل الحرية.56

2.3 أبو صياح الطوري:

أبو صياح الطوري هو ابن قرية العراقيب في النقب، وهي قرية مسلوبة الاعتراف. 

وتعتبر الدولة أن الأراضي التي يتواجد فيها سكان قرية العراقيب هي أراضي دولة، 

مع العلم أن هذه الأرض كانت مسكونة ومأهولة من فترة الحكم العثماني، ومع العلم 

أن أهالي البلدة كانوا قد قدموا دعاوى ملكية على الأرض ضمن إجراءات التسوية، 

إلا أنه حتى الآن لم يبت في هذه الدعاوى.

قامت الســلطات الإســرائيلية بهدم القرية عشــرات المرات باعتبار أن الأبنية غير 

قانونية، وكان الشيخ الطوري قاوم ويقاوم عمليات الهدم، وعاد وبنى بيته في كل مرة 

قامت السلطات بهدمه دون أن يكل أو يمل.

عليه، قامت السلطات الإسرائيلية عدة مرات باعتقال الشيخ الطوري وقدمت ضده 

لوائــح اتهــام تتعلق بالبناء غير المرخص، وعدم الامتثال لأوامر الهدم، وغزو أراضي 

الدولة.57 وبموجب ما أورده محامي الشيخ الطوري، المحامي شحدة بن بري، كانت 

الشرطة وعدت الشيخ بإطلاق سراحه شريطة ألا يعود إلى أرضه في العراقيب لكنه 

رفض الصفقة.58

وكانت المحكمة أدانت الطوري بالتهم الموجهة إليه وحكمت عليه بالسجن مدة 10 

رجا إغبارية، دارين طاطور وأبو صياح 

للملاحقة  عناوين  ثلاثة  الطوري، 

السياسية.

عدة  الإسرائيلية  السلطات  قامت 

ــرات بــاعــتــقــال الــشــيــخ الــطــوري  مـ

تتعلق  اتهام  لوائح  ضده  وقدمت 

بالبناء غير المرخص، وعدم الامتثال 

لأوامر الهدم، وغزو أراضي الدولة.
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شهور.59

وقدم الطوري اســتئنافًا للمحكمة المركزية، التي رفضت بدورها الاستئناف الذي 

تقدم به الطوري وأبقت على قرار محكمة الصلح الذي يقضي بالســجن الفعلي مدة 

10 شهور إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ مدة 5 شهور.

هذا وقدم الطوري طلبًا للاســتئناف إلى المحكمة العليا وطلب تأجيل موعد دخوله 

للســجن. هذا وأجلت المحكمة العليا دخوله للســجن مدة شــهر واحد حتى يتســنى 

لهــا النظــر في الاســتئناف،60 إلا أن المحكمة وبعد أن راجعــت الملف أعطت قرارها 

القاضــي برفــض الاســتئناف، وأبقت الحكم كما هــو؛ أي الســجن الفعلي مدة 10 

شهور إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 36 ألف شيكل.61 وفي هذه الأيام فإن الطوري 

يقضي محكوميته في الســجن الفعلي. في المقابلات التي أجريت معه أصرّ الشــيخ 

الطوري على مواصلة نضاله وثباته، وبأن السجن لن يثني عزيمته.62

٣. العنف والقتل ضد النساء العربيات

كنا قد تطرقنا في سنوات سابقة إلى ظاهرة ازدياد العنف والقتل داخل المجتمع 

العربي بنســب مقلقة جدًا، ويكفي أن نشــير في هذا السياق إلى تقرير نشره مراقب 

الدولــة، يشــير إلى أنه منذ عام 2000 وحتى موعد نشــر التقريــر آب 2018 وقعت 

داخل المجتمع العربي 1236 عملية63 قتل.64

إلا أن الهــدف مــن التقريــر الحالي هــو رصد خاص لحالات العنف ضد النســاء 

العربيات وحالات القتل المتكررة والآخذة بالازدياد. ونشير مثلًا أنه في العام 2017 

قتلت عشر نساء عربيات،65أما في العام 2018، وحتى كتابة هذه السطور في أواخر 

عام 2018 وصل عدد النساء العربيات اللواتي قتلن إلى 14 ضحية،66 وهن: 

زبيــدة منصــور،67 ريما أبو خيط،68 رســمية طه- مصالحة،69 نــورا أبو صلب،70 

عفــاف الجرجــاوي،71 إيمان عــوض،72 نورا وحياة ملوك،73 ســمر خطيــب،74 فاديا 

قديس،75 يارا أيوب،76  منال فريزات،77 آمنة الزبارقة،78 شادية مصراتي.79

تعددت التحليلات لتفسير الظاهرة المقلقة والخطيرة جدًا. هناك من يرى أن هناك 

عاملان يتضافران ليســببا هذا الارتفاع الحاد في الجريمة ضد النســاء، الأول هو 

بنيــة المجتمــع التقليدية والتي ترى أن هناك أدوارا مختلفــة ومعايير مختلفة للتعامل 

مع الرجل والمرأة، يضاف إليه العامل السياســي الاجتماعي بكون الفلســطينيين في 

إسرائيل أقلية أصلانية تعاني من سياسات التهميش المتعمد، كما أن المرأة لا تحصل 

على المســاعدة المطلوبة من مؤسســات الدولة، وبالتالي فإنها تحجم عن التوجه لطلب 

عدد  ــل  وص  2018 ــام  ع ــر  أواخـ فــي 

إلى  قتلن  اللواتي  العربيات  النساء 

14 ضحية
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المســاعدة في كثير من الأحيان.80 يضاف إلى ذلك الاســتخفاف والاســتهتار الذي 

تقابل به الشكاوى التي تقدمها النساء إلى الشرطة، إذ تشير الدلائل والاستطلاعات 

إلى أنه في الكثير من حالات العنف والقتل داخل العائلة، فإن النساء كنّ قد اشتكين 

للشــرطة، وكانت الشرطة على علم مســبق بوجود خطر على حياتهن، لكنها لم تتخذ 

أي خطوات رادعة.81 

وأشــارت النائبة عايدة توما- ســليمان في بيان أصدرته خلال الســنة المنصرمة 

والذي يتعلق بمحاولات قتل النساء إلى أنه عندما جرى تقديم شكوى تتعلق بمحاولات 

قتل النســاء، فإن 70% من الملفات التي جرى فتحها في الســنوات العشر الممتدة بين 

2007-2016 تم إغلاقها، ما يعني أنه لا يوجد أي رادع لهؤلاء المجرمين من معاودة 

محاولة القتل مجددًا.82 

وفي ورقة قدمتها النائبة حنين زعبي إلى الوزيرة جمليئيل وهي الوزيرة المســؤولة 

عــن ملف المســاواة الاجتماعية، أشــارت إلى ضرورة إعادة فحــص وفهم دور لجان 

الصلح والتي تهدف إلى تهدئة الأوضاع لكنها لا تستند إلى قيم العدالة، وبدل إنزال 

العقاب بالمجرم، يجري التساهل معه، ما يساعد البؤر القوية في المجتمع على الحفاظ 

على قوتها ومراكز نفوذها.83

وعلى أثر هذا الارتفاع الحاد في قتل النساء بشكل عام داخل المجتمع الإسرائيلي، 

وداخل المجتمع العربي بالذات، قامت النائبة عايدة سليمان بعقد جلسة خاصة للجنة 

الكنيست الخاصة بمكانة المرأة لمناقشة الموضوع، وقدمت اقتراحات عملية ومشروع 

قانون لمواجهة الجريمة المستمرة.84 

مــن جانبها أصدرت لجنــة المتابعة بيانًا هاجمت فيه محاولات تبرير قتل النســاء 

بحجج واهية وســاقطة، واعتبر البيان بأن »تبرير أي اعتداء على المرأة هو مشــاركة 

في الجريمة«،85 وشــدد البيان على مسؤولية الشــرطة من ناحية، ومسؤولية المجتمع 

من ناحية أخرى، والذي يجب أن يأخذ دوره التربوي ويمنع الجريمة قبل حدوثها. 

ودعت لجنة المتابعة إلى مظاهرة قطرية ضد العنف بجميع أشكاله في قرية عرابة 

يوم الجمعة الموافق 7/12/2018 وذلك بعد سلسلة من الجرائم المتكررة.

وجــرى علــى أثر ارتفاع جرائم العنف ضد النســاء في شــهر كانون الأول، حيث 

قتلت 3 نســاء خلال أســبوع واحد، لأول مرة في إســرائيل، تنظيم إضراب شــامل 

ضــد العنف ضد النســاء، وتخللت النهار نفســه سلســلة من المظاهــرات والوقفات 

الاحتجاجية في الكثير من المدن والبلدات، بما فيها تل أبيب.86

إلا أنه كانت هناك أصوات عديدة داخل المجتمع العربي دعت إلى عدم المشــاركة 

سليمان:  ــا-  ــوم ت ــدة  ــاي ع الــنــائــبــة 

عندما جرى تقديم شكاوى تتعلق 

إغلاق  تم  النساء،  قتل  بمحاولات 

70% من الملفات التي جرى فتحها 

بين  الممتدة  العشر  السنوات  في 

.2016-2007

تنظيم  تم لأول مرة في إسرائيل، 

ــراب شــامــل ضــد الــعــنــف ضد  ــ إض

النساء، على أثر ارتفاع جرائم العنف 

الأول،  كــانــون  شهر  فــي  ضــدهــن 

أسبوع  خلال  نساء   3 قتلت  حيث 

واحد.
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في هذه النشــاطات الاحتجاجية، باعتبار أن الجســم الداعي إلى هذه النشاطات هو 

جســم إســرائيلي وجمعيات نسوية إسرائيلية، وبالتالي من المتعذر المشاركة في مثل 

هذه النشاطات الاحتجاجية.

وكتبت إحدى الناشطات على موقعها في الفيس بوك ما يلي:

»أنا تحت احتلال. أنت محتلة، أنت شرطية، أو جندية مسرحة، أنت إسرائيلية. لا 

أســتطيع أن أعبــر عن غضبي بلغتك، تلك التــي أرغمت على تعلمها. لا أريد أن أرى 

أسماء الضحايا من النساء الفلسطينيات بلغتك على جدران بيوت سرقتها وتسكنين 

فيها، وتنادينها باسمها المخترع ولا على ملصقات لديك ثمنها بينما لا أملكه. سلاحك 

قتلنــي ووجــودك يقتلني يوميًا، يحد من تقدمي.. لا ترين بي شــريكة. ترين بي امرأة 

ضعيفة... لا أحتاج لتضامنك معي. لســت بحاجة لأن نقف معًا بوجه أي شــيء. لن 

نكون أبدًا في نفس الصف. قولي ما تشــائين، واتهميني بالوحشــية والتطرف. أقبل 

ذلك«.87

وأشارت الصحف إلى أن الوزيرة جمليئيل صاغت توصيات تهدف للحد من تفشي 

الظاهرة في الوســط العربي، ومن بين التوصيات التي قدمتها والخطة التي طرحتها 

يجري الحديث عن توعية من خلال جهاز التعليم، إقامة ملاجئ علاجية خاصة للرجال 

المعنفين. كما تشــير الخطة لضرورة إقامة مجمع معلومات D.N.A للرجال المعنفين، 

تجنيد محققين ورجال شرطة عرب، إقامة دورات تدريبية خاصة لتدريب المحققين في 

هذا المجال، وإلغاء السياسة المتبعة حتى الآن والتي تمكن ضباط الشرطة من إغلاق 

ملفات شــكاوى النساء بسهولة نســبية. كما تقترح الخطة إبعاد الرجال المعنفين من 

مناطق سكن الضحايا، وزيادة عدد ملاجئ النساء المعنفات.88

٤. الانتخابات المحلية

جرت يوم 2018/10/30 الانتخابات للســلطات المحلية في إسرائيل، والسلطات 

المحليــة العربيــة مــن ضمنها، وفي حين وصلت نســبة التصويت القطرية إلى نســبة 

تقــارب 55.6% )بارتفــاع ملحــوظ بنســبة 10.8% عن الانتخابــات التي جرت عام 

2013(، فإن نســبة التصويت في البلدات العربية وصل إلى نســبة تقارب 80% من 

عــدد مصوتــن وصل إلى 750,000 )بدون الجولان الســوري المحتــل(89. وفي هذا 

الجزء من التقرير، سأركز على بعض الظواهر المهمة والملفتة التي رافقت الانتخابات 

المحلية، والتي تشــير بدون شــك إلى بذور تحولات عميقة داخل المجتمع الفلسطيني 

في الداخل، والتي من المهم جدًا الالتفات إليها.

المحلية:  للسلطات  الانتخابات 

القطرية  التصويت  نسبة  بلغت 

في  بلغت  فيما   ،%55.6 حــوالــى 

البلدات العربية حوالى 80% )بدون 

الجولان السوري المحتل(.
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4.1 تعدد المرشحين والجولة الثانية:

تجــري الانتخابــات المحليــة لانتخــاب أعضاء المجلــس البلدي/الســلطة المحلية، 

بموجب قوائم مرشــحين، وفي الوقت نفســه لانتخاب مباشر لرئيس السلطة المحلية؛ 

أي أن رئيس السلطة المحلية ينتخب مباشرة من قبل الجمهور وهو يتمتع بصلاحيات 

واســعة جدًا، في حين أن صلاحيات المجالس البلدية/السلطات المحلية هي محدودة 

نسبيًا، وعليه فإن جل الاهتمام والمنافسة تدور حول رئاسة السلطة المحلية. وبموجب 

القانون فإن على أي مرشــح، وكي يفوز برئاســة الســلطة المحلية، أن يحظى بنسبة 

تزيد عن 40% من الأصوات، ليس فقط أن يفوز بأعلى نسبة.

وعليه، فإذا كان هناك عدد من المرشــحين، ولم يســتطع أي مرشح الحصول على 

نســبة تتجاوز 40% من الأصوات، تكون هناك جولة ثانية يشــارك فيها المرشــحان 

اللذان حظيا بأكبر نسبة من المصوتين في الجولة الأولى.

وبعــد فــرز الأصوات وصــدور النتائج يوم 2018/10/31 اتضــح أن المعركة لم 

تحسم من الجولة الأولى في 22 سلطة محلية!! وهي كالتالي: أم الفحم، أبو سنان، 

كفر قرع، طمرة، المشهد، قلنسوة، كفركنا، اللقية، القسم، دير الأسد، المغار،  بسمة 

طبعــون، كعبيــة طباش حجاجرة، جديــدة المكر، زيمر، كفر قرع، بيــت جن، كابول، 

نحــف، عارة وعرعرة، عيلوط، الشــبلي أم الغنم.90 وفي جميــع هذه البلدات، أعيدت 

الانتخابات للرئاســة بعد أســبوعين تمامًا من الجولة الأولى، لحســم الانتخابات في 

الجولــة الثانيــة. تشــير هذه الحقيقة إلى كثرة عدد المرشــحين مــا جعل من الصعب 

بمكان أن تحسم المعركة من الجولة الأولى. وهذه الكثرة قد تكون لها أسباب عديدة 

ومتنوعــة، منهــا الاهتمام الزائد بالانتخابات المحلية، كون هذه الســلطات واحدًا من 

المشــغلين الأساســيين في المجتمع، قلة المراكز والمناصب العامة الشــاغرة ما يحول 

رئاسة المجلس أو البلدية إلى موقع يغري بالتنافس عليه، وذلك دون التقليل من رغبة 

أولئك الذين يرون قيادة بلداتهم رسالة اجتماعية وسياسية مهمة وضرورية.

ومــن الأمــور التي تلفت الانتباه عندمــا يدور الحديث حول وجــود جولة ثانية هو 

ين يفضي بطريقة أو بأخرى لتقســيم السلطة بينهما.  التوصل إلى اتفاق بين المرشَــحَ

وقد يكون الأمر بإحداث تناوب بينهما، إما بإسناد منصب الرئيس لأحدهم، ومنصب 

النائب للآخر، أو مزيجًا من الحلين كما جرى في قرية نحف وعيلوط و كفركنا. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن هذه الاتفاقات ليس لها أســاس قانونــي واضح، إذ إن 

استقالة رئيس المجلس من منصبه بعد عامين ونصف تعني أن المنصب أصبح شاغرًا 

ويعني ذلك الإعلان عن إجراء انتخابات عامة لرئاســة المجلس المحلي، ويستطيع أي 

انتخابات  هذه  يميز  ما  أهم  لعل 

هو  الأخــيــرة  المحلية  السلطات 

اللذين  والتهديد  العنف  مستوى 

والانتخاب،  الترشيح  عملية  رافقا 

 
ً
وكذلك العنف الذي استمر طويلا

بعد صدور النتائج.



236
تقـريـر "مـدار"  

2019

فرد كان أن يرشــح نفســه لهذه الانتخابات، ولا توجد أي طريقة لمنع أي مرشــح من 

هذا النوع من خوض الانتخابات،91 ما يثير التساؤلات عن كيفية وطريقة وآلية تنفيذ 

اتفاقات من هذا النوع، وما يعني أنها قد تؤدي إلى بؤرة من المشاكل في المستقبل.

4.2 العنف:

لعل أهم ما يميز هذه الانتخابات هو مســتوى العنف والتهديد اللذين رافقا عملية 

الترشــيح والانتخاب، وكذلك العنف الذي اســتمر طويلًا بعد صدور النتائج، ما هدد 

ويهدد النسيج الاجتماعي السياسي برمته. والعنف كما أشرنا في تقارير سابقة هو 

حالة مستشــرية في المجتمــع عمومًا، لكن تداخله مع الانتخابــات المحلية كان بارزًا 

للغايــة هــذه المرة. ففي قرية طرعان حصلت أحداث عنف متواصلة بعد صدور نتائج 

الانتخابات شملت بداية حرق مدخل المدرسة وحرق سيارة جيب، إضافة إلى تعرض 

مدرسة طرعان الإعدادية للاعتداء وتحطيم نوافذها،92 هذا إضافة إلى شجار عمومي 

على خلفية الانتخابات تخلله تراشق بالحجارة وتكسير سيارات أدى إلى اعتقال 10 

شبان.93

أما بلدة كفر مندا، فشــهدت سلســلة من أحداث العنف المتواصلة. بدأ مسلســل 

العنف قبل الانتخابات، حيث شــارك العشــرات في شــجار عمومي أسفر عن وقوع 

إصابــات وأضــرار لحقت بالأمــاك والبيوت والســيارات، وعلى أثر الشــجار جرى 

اعتقــال 12 شــخصًا.94 هذا واســتمر الشــجار بعد صــدور نتائــج الانتخابات بين 

عشرات الشبان ما أدى إلى حدوث أضرار عديدة وإلى سلسلة من الاعتقالات قامت 

بها الشــرطة، وكما شــملت الأحداث إلقاء عبوة ناســفة على منزل محاســب المجلس 

المحلي.95 

ومن أســوأ أحداث العنف التي رافقت الانتخابات المحلية كانت تلك الأجواء التي 

ســادت في بلدة قلنســوة، إذ شــهدت البلدة عدة أحداث إطلاق نــار وإضرام حريق 

فــي مبنــى البلديــة، جرت على أثرها بعــض الاعتقالات96 التي لم تســتطع أن توقف 

أو أن تحــدّ مــن أجواء العنف الســائدة في البلدة. وأهم إفــرازات هذا العنف كانت 

إعلان انسحاب المربي معروف زميرو من المنافسة على رئاسة البلدية، علمًا أنه كان 

مرشــحًا قويًا لهذا المنصب. وجاء هذا الانسحاب على أثر تهديدات متكررة للمرشح 

زميرو بالقتل فيما لو اســتمر في المنافســة على رئاسة البلدية، وعلى الرغم من وفود 

التضامــن إلــى بيــت زميرو لدعمــه ومحاولة ثنيه عن الاســتقالة، إلا أنــه أصر على 

انسحابه من المنافسة نتيجة أجواء التهديد والعنف والإرهاب التي سادت القرية.97 

التي  تلك  الأســـوأ،  الأجـــواء  كانت   

ــدة قــلــنــســوة، إذ  ــل ــادت فـــي ب ــ س

إطلاق  أحداث  عدة  البلدة  شهدت 

نار وإضرام حريق في مبنى البلدية.

أشار البعض إلى أن عائلات الإجرام 

على  يدها  وضــع  تحاول  المنظم 

كطريقة  إما  المحلية،  السلطات 

باعتبارها  وإمــا  الأمـــوال،  لتبييض 

ركيزة اقتصادية مهمة.
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وقــد تكــون هذه هي إحدى أخطــر مظاهر ونتائج الانتخابــات الأخيرة، إذا أثبت 

العنف أنه وســيلة ناجعة للوصول إلى رئاســة الســلطة المحلية، وخصوصا في ظل 

غياب واضح للشرطة. 

وأشــار البعض إلى أن عائلات الإجرام المنظم تحاول وضع يدها على الســلطات 

المحلية، إما كطريقة لتبييض الأموال، وإما باعتبارها ركيزة اقتصادية مهمة.98 

ولم يقتصر العنف على هذه البلدات فقط، إنما وردت تقارير عن أحداث عنف في 

28 بلدة عربية،99 نشــير منها إلى أحداث عنف في مدينة؛ ســخنين،100 جسر الزرقا، 

أبــو ســنان، جولس، طوبــا الزنغرية،101 جلجوليــة،102 اللقية،103 ســاجور 104 وراس 

العين.105

4.3 الانتخابات المحلية والأحزاب السياسية والقوى الوطنية:

هناك من يرى أن انتخابات الســلطات المحلية تشــير بالأساس إلى حدوث ابتعاد 

ما للسلطات المحلية والناخبين عن الأحزاب السياسية والأجندات الوطنية عمومًا.106 

ومن الســلطات التي تجدر الإشــارة إليها: الناصرة، شــفاعمرو، أم الفحم وكفركنا. 

ففي الناصرة خسر مرشح الأحزاب وليد عفيفي، والذي حظي بدعم الجبهة والتجمع 

أمام قائمة ناصرتي والمرشح علي سلام الذي فاز بفارق كبير. وكذلك تغلب عرسان 

ياســن على منافســيه الذيــن كان بعضهم مدعومًا من التجمــع، مثل أمين عنبتاوي، 

وكذلــك المرشــح المدعوم من الجبهة ناهــض خازم. وفي كفر كنا كذلــك الأمر، إذ لم 

يســتطع المرشــح واصل طه الذي حظي بدعم الجبهة والتجمــع الوصول إلى الجولة 

الثانية، وخســر المعركة في الجولة الأولى، ما يعني اســتمرار هيمنة القوائم التي لا 

تملك رؤية سياســية وطنية، إنما قوائم محلية، إما عائلية أو حمائلية، أو مدعومة من 

قبل قوى محلية ذات مصالح ونفوذ اقتصادي.107

أما سكرتيرو الأحزاب فيبدو أنهم لم يستشعروا أن هناك تحولًا جديًا أو تراجعًا 

حقيقيًا، ولذلك اعتبر امطانس شــحادة أن »هنــاك إخفاقات في بعض المناطق، وفي 

نفــس الوقــت لا أعتبر أن هناك إنجازات ولا أرى أي تراجع مقلق«،108 أما ســكرتير 

الجبهــة  فقــد ذهب بعيدًا ليقول: »إن الجبهة حققت إنجازًا غير مســبوق وفقًا لنتائج 

انتخابات السلطات المحلية خاصة في منطقة البطوف، وشهدنا عودة للعمل السياسي 

وتمثيلًا للأحزاب في الكثير من البلدات«،109 وتحليل مشابه قدمه نائب رئيس الحركة 

الإســامية منصــور عباس الــذي قال: »إن الحركة الإســامية ضاعفــت قوتها على 

مستوى قوائم الرئاسة والعضوية، وهي عودة ميمونة بعد غياب 10 سنوات عن الدور 

انــتــخــابــات  أن  ــرى  ــ ي مـــن  هــنــاك 

السلطات المحلية تشير بالأساس 

للسلطات  ما  ابتعاد  حــدوث  إلــى 

الأحــزاب  عن  والناخبين  المحلية 

الوطنية  ــدات  ــن والأج السياسية 

عمومًا.
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المحلي وخاصة في منطقة المثلث والنقب«.110

إلا أن بعــض الصحافيــن والمحللــن كتبــوا بروح تختلف. ســليمان أبو ارشــيد 

كتب مثلًا أن الانتخابات المحلي تشــي بموت السياســة، مشيرًا إلى خروج الناصرة 

وأم الفحــم، وهمــا أهم بلدتين عربيتين، من ســلطة الأحزاب إلى ســلطة قوائم فردية 

محلية،111 وكذلك الأمر في  شــفاعمرو الذي يجاهر رئيســها المنتخب عرسان ياسين 

بعلاقته مع حزب الليكود. أما رلا نصر مزاوي فكتبت مثلًا أن علينا أن لا ننسى أن 

الانتخابات »تدور في ساحة المستعمر وتجري حسب قوانين لعبته... في دولة تشكل 

العنصريــة فيها أســاس وجودها، وعندهــا تصبح الانتخابات أداة اســتعمارية غير 

ديمقراطية بالضرورة« وأشــارت: »عندما يختفي البعد الوطني الجامع من إدراكنا، 

ويتــم تغييــب هويتنا الوطنية، تصبح الطريق معبدة أمام المســتعمر لإشــغال الناس 

بالهم اليومي والجري المستمر نحو لقمة العيش«.112

 وأما السكرتير السابق لحزب التجمع الوطني، عوض عبد الفتاح، فقد كتب: »أن 

الدافع الحقيقي وراء قرار انتخاب ســلطات محلية في البلدات العربية، هو اشــغال 

الفلســطينيين الناجين من النكبة في تنافــس عائلي وطائفي ومذهبي فيما بينهم«،113 

وأشار عبد الفتاح أنه نتيجة للفراغ السياسي يصبح مقياس نجاح الرئيس هو مدى 

نجاحه في الحصول على ميزانيات كبيرة نسبيًا )ليس بما يلبي الحاجة، لكن مقارنة 

في الوضع الســابق( بشــرط سكوته السياسي أو امتهان شــتم القيادات السياسية 

والحركات الوطنية«.114 

وكان البعض قد لفت الانتباه إلى أن عودة منافســن أمثال عرســان ياســن إلى 

الســاحة هو ليس مجرد حدث إنما ظاهرة تســتوجب من قبل الأحزاب الوطنية خطة 

شاملة وتنسيقا أعلى.115 

واعتبــر البعض تراجع دور الأحزاب ومكانتها »بمثابة عقاب جميع الأحزاب التي 

تحولــت إلــى مجموعة محترفــن متعالين على همــوم الناس وقضاياهــا، تبحث عن 

المشترك فيما بينها وبين الشرائح الفوقية للمجتمع، ولا تبحث عن، ولا تجد المشترك 

مع الطبقات الدنيا منه«.116 

وكتــب الصحفــي رامي منصور محللًا الانتخابات باعتبار أن نتائجها تشــير إلى 

انتصار مبدأ »كرامة وخدمات«، لكن الكرامة هنا لا تعني الكرامة في وجه الســلطة 

الحاكمــة، لكن الكرامة بمعناها الضيق، »أي الانتصار للهوية العائلية الضيقة«، كما 

أن الخدمــات تقــاس بمقياس المصلحــة العائلية أو الضيقة، وأشــار أن الناس تلجا 

للعائلية لأن الأحزاب فشــلت »في خلق هويات حديثة مثل الهوية الوطنية أو الانتماء 

عودة  أن  إلى  الانتباه  البعض  لفت 

ياسين  عرسان  أمثال  منافسين 

إلى الساحة هو ليس مجرد حدث 

قبل  مــن  تستوجب  ظــاهــرة  إنما 

شاملة  خطة  الوطنية  ــزاب  ــ الأح

وتنسيقا أعلى.

أبو  سليمان  الصحافي  تــحــدث 

ارشيد عن موت السياسة، مشيرًا 

إلى خروج الناصرة وأم الفحم، وهما 

سلطة  من  عربيتين،  بلدتين  أهم 

فردية  قوائم  سلطة  إلى  الأحــزاب 

محلية.د.
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للبلد والمصلحة العامة«.117

وفــي معرض تحليله للانتخابات الأخيرة، أشــار الباحــث نهاد علي إلى عدة أمور 

تتعلــق بالأحــزاب. أشــار أولًا إلى أن تراجــع الأيديولوجيات والأحزاب ســتكون له 

إسقاطات كبيرة على الانتخابات المقبلة، لأنه في السياسة لا يوجد فراغ، وتوقع مع 

الوقت دخول عناصر جديدة للانتخابات مثل المرشحين المستقلين من ناحية ومرشحين 

قريبــن من الأحزاب الصهيونيــة. كما ولفت الانتباه إلى أن المعركة الانتخابية كادت 

تخلو من المواضيع المهمة التي تتعلق بالعلاقة مع الحكومة والســلطة. أما في كل ما 

يتعلق بالحمولة والعائلة، فقد أشار علي إلى ظاهرة تعدد المرشحين داخل الحمولة أو 

العائلة ذاتها، ما يشير على أنه ليس فقط الأحزاب في تراجع، إنما الحمولة والعائلة 

أيضًا في تراجع دورها في الانتخابات المحلية. 

ومقابــل تراجــع الأحــزاب والحمولة، هناك حضــور أكثر بروزًا لرجــال الأعمال، 

وكذلك تراجع لأوســاط الأكاديميين في الانتخابات الأخيرة، وأشــار علي إلى ازدياد 

معادلة المال والسلطة، حيث يرى الكثيرون من رجال الأعمال أن دعم أحد المرشحين 

هو عبارة عن استثمار مالي، وفي حالة نجاح المرشح الذي جرى دعمه فإنه قادر أن 

يســترد هذا الاســتثمار بطرق متعددة، ما يرفع أهمية ودور رجال الأعمال في هذه 

الانتخابات.118

4.4 الانتخابات المحلية والمشاركة النسائية:

مــن الأمور اللافتة في الانتخابات الأخيرة، كان الاهتمام المتصاعد بدور النســاء 

في المشاركة في الانتخابات والترشح أيضًا. في فترة مبكرة، وقبل الانتخابات بعدة 

شــهور نشــطت عدة مؤسســات وجمعيات وتحالفات مختلفة بهــدف وضع موضوع 

النســاء على الأجنــدة وفرض حضورهن فــي المعركة الانتخابية. وفي هذا الســياق 

فقد عقدت الأيام الدراسية والبحثية، كذلك جرى القيام بعدة حملات تهدف إلى رفع 

منسوب الحضور النسائي في التمثيل المحلي.

منــذ آذار 2018، بادرت جمعية كيان لعرض بحث معمق حول مشــاركة النســاء 

في عمل السلطات المحلية119 وتطرق البحث إلى المعيقات على النحو التالي: »الهيمنة 

الذكورية على الحيز العام، والقهر القومي، العنف الذي تتسم به انتخاباتنا للسلطات 

المحليــة، ومدى جاهزية نســائنا للتعامل معــه، وإدارة المعــارك الانتخابية من خلال 

منظومة ذكورية مكرســة للإقصاء، المبنى العائلي والطائفي لمجتمعنا، غياب الأجندة 

النســوية، انخراط الأحزاب في المنظومة الذكورية والعائلية للانتخابات، وأيضًا عدم 

بشهور  الانتخابات  قبل  نشطت 

ــات  ــي ــع ــم ــات وج ــسـ ــؤسـ ــدة مـ ــ عـ

وضع  بهدف  مختلفة  وتحالفات 

موضوع النساء على الأجندة، وفرض 

حضورهن في المعركة الانتخابية.
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توفر الكفاءات«.120 

كما أقيم ائتلاف باسم »صوتك قوة« يهدف إلى زيادة التمثيل النسوي وقضاياهن 

في الانتخابات المحلية. وأقام الائتلاف عدة طاولات مستديرة في كافة مناطق البلاد 

بهذا الهدف، وأشــرك خلالها الإعلام المحلي بهدف تغطية نشــاطاته وأعماله.121 كما 

قــام مركز »إعلام« بإقامة دورة خاصة تهدف إلى تعزيز قدرات النســاء المرشــحات 

للسلطات المحلية بكل ما يتعلق بالعمل مع الإعلام والصحافة، وكيفية صياغة رسالة 

إعلامية خاصة في هذه الأجواء الاجتماعية السياســية، وكان من بين المشــاركين في 

الورشة التي امتدت على مدار 3 أيام مشاركات من الضفة الغربية، شاركن تجربتهن 

في قيادة ســلطات محلية، وهن فيرا بابون، رئيســة بلدية بيت لحم ســابقًا، والسيدة 

سمر ضيف الله، رئيسة بلدية حزما شرقي القدس.122

وأطلــق ائتــاف: »صوتك قوة« غــداة المعركة الانتخابية حملة لتشــجيع النســاء، 

وتأكيد أهمية إشــراكهن في إدارة الســلطات المحلية بعنوان »بتحسبها غير«، وكان 

هــدف الحملة، إلقاء الضوء على حقيقة كون النســاء يتمتعن بوجهة نظر خاصة بهن 

في كل ما يتعلق بالعمل البلدي والمحلي، وأنه من الضروري والمفيد أن تحضر وجهة 

النظر هذه إلى أروقة الســلطات المحلية، لأنها تغني النقاش، وتشــكل إضافة نوعية 

لطريقة التعامل مع المشاكل المحلية.123 وفي المقابل، قامت جمعية كيان بتنظيم مؤتمر 

يهدف أيضًا إلى زيادة تمثيل النساء العربيات في الحكم المحلي، وذلك قبيل شهر من 

موعد الانتخابات المحلية.124

ومما لا شك فيه، كان لجميع هذه الحملات أثر في الحضور الإعلامي للمرشحات، 

إذ قامت معظم وســائل الإعلام بتسليط الضوء عليهن وإجراء مقابلات معهن وإبراز 

نشاطهن والبرنامج الاجتماعي الخاص بهن.

فهكذا كان الأمر مع المرشــحات في جديدة-المكر،125 والمرشــحة في أم الفحم،126 

وفــي كفر بــرا،127 وعرابة،128 والمشــهد،129 وعســفيا،130 وشــفاعمرو،131 وعبلين،132 

وكفركنا،133 وكفرقرع.134

أمــا على مســتوى النتائــج الفعلية، نجحــت 18 امرأة في الوصــول إلى عضوية 

السلطات المحلية، وعلى الرغم من أن هذا الرقم يشكّل ارتفاعا، إلا أنه يجب التذكير 

أن الحديــث يجــري عن 18 عضوا من أصل حوالــي 700.135 أما الإنجاز الذي قد 

يكــون أكثــر أهمية من مجرد دخول هذا العدد من النســاء، فهو حقيقة أن هناك 13 

امرأة قد ترأســن قائمة العضوية، ونجح 7 منهن في دخول عضوية الســلطة المحلية 

على رأس القائمة. 

إلى  الوصول  في  امــرأة   18 نجحت 

وعلى  المحلية،  السلطات  عضوية 

ل 
ّ

الــرقــم يشك أن هــذا  الــرغــم مــن 

أن  التذكير  يجب  أنــه  إلا  ارتفاعا، 

من  عضوا   18 عن  يجري  الحديث 

أصل حوالي 700.
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واعتبــرت كل مــن »كيــان« وائتلاف »صوتك قــوة« ذلك إنجازًا لهــن ولعملهن.136 

والنساء اللواتي ترأسن القوائم ونجحن في الدخول إلى عضوية السلطة المحلية على 

رأس قائمة هن: 

نهى بدر من المغار، فوز عثمان من اعبلين، عرين حريكي من مجد الكروم، عائشة 

نجار من عرابة، سميرة عزام من عسفيا، وآمنة ذياب من طمرة.137

4.5 البلدات المختلطة:

4,5.1 نتسيرت عيليت:

منذ عام 2008، تأسســت في نتســيرت عيليت القائمة المشــتركة للتعايش والتي 

تشــكل تحالفًا بــن الجبهة والتجمع. ويــرأس القائمة الدكتور شــكري عواودة ويليه 

الدكتور رائد غطاس كمرشــح ثان. وتطورت القائمة وتوسعت بحيث أصبحت عنوانًا 

للمواطنــن العــرب عمومًا فــي المدينــة. وكان للقائمة 3 أعضاء فــي المجلس البلدي 

الســابق،138 وعلــى الرغــم من ارتفاع عــدد الأصوات بصورة ملحوظــة، إلا أن عدد 

الأعضاء لم يرتفع هذه المرة، وبقي على حاله ممثلًا بـ 3 أعضاء.139 ويشــار إلى أن 

عدد السكان العرب في المدينة هو حوالي 15,000 مواطن من أصل 51,000.

وعلــى أثــر صدور نتائج الانتخابات دخلت القائمــة إلى الائتلاف البلدي، وعين د. 

شــكري عواودة نائبًا للرئيس، وحصلت القائمة على عدة مناصب مهمة منها رئاســة 

لجنــة الطاقة، وعضوية لجنة التخطيط والبنــاء، وعضوية لجان أخرى.140 ويقف على 

رأس اهتمامات القائمة موضوع إقامة مدرسة عربية في المدينة.

4,5.2 اللد:

تنافست في مدينة اللد قائمة عربية باسم »النداء العربي«، ومثلت تحالفًا بين عدة 

قوى في المدينة، وحصلت القائمة على 6 مقاعد من أصل 19 مقعدًا، ما يعد إنجازًا 

كبيرًا للقائمة.141

جرى في البداية تجاهل هذه القائمة، وقام رئيس البلدية بإقامة ائتلاف دون أخذ 

إنجازهــا بعين الاعتبــار، ما اضطر القائمــة لإعلان المقاطعة لجلســة البلدية الأولى 

احتجاجًا على إهمال القائمة وإقصائها،142 وبعد هذه المقاطعة والضجة التي أثارتها 

القائمة، عاد رئيس البلدية وعرض عليها الدخول في الائتلاف البلدي والمشــاركة في 

إدارة البلدية، بما في ذلك الحصول على منصب نائب لرئيس البلدية، وهو ما اعتبرته 

القائمة إنجازًا لها.143
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4,5.3 عكا:

تنافســت فــي عــكا قائمتان على أصــوات الناخــب العربي وهما قائمــة »الوحدة 

العكيــة«،144 وقائمــة »التحالــف العكــي«145 الذي يضــم بداخله تحالفًــا بين الجبهة 

والتجمــع، وفــي حين حصلت الأولى على 3 أعضاء فــي البلدية، فقد حصلت القائمة 

الثانيــة على عضويــن،146 ليصل بذلك العدد الإجمالي للأعضاء العرب إلى 5 أعضاء 

من أصل 17 عضوًا في المجلس البلدي.

4,5.4 يافا:

أما في يافا فقد خاض المواطنون العرب معركتهم في قائمة مستقلة اسمها »يافا« 

جمعــت الأطياف المختلفة في المدينــة،147 ونجحت القائمة في الحصول على أكثر من 

6,000 صوت ونجحت بالتالي بإدخال ممثل واحد للمجلس البلدي.

 ويضاف إلى ذلك، أنه في إطار قائمة أخرى باسم »إحنا البلد«، وهي قائمة تضم 

في صفوفها عربًا ويهودًا، نجح مرشــح آخر، ليكون بذلك هناك عضوان عربيان في 

المجلس البلدي148 الأمر الذي اعتبره أهالي يافا إنجازًا لهم.

4,5.5 حيفا:

أما في حيفا وبفارق عن معظم البلدات المختلطة فلم تنجح المساعي لتشكيل قائمة 

موحدة مشــتركة تضم الجبهة والتجمع، وعليه كانت هناك قائمتان للعضوية، واحدة 

برئاســة رجا زعاترة عن الجبهة، وأخرى برئاســة جمال خميس عن التجمع الوطني 

الديمقراطــي.149 ويشــار أنه على الرغم مــن وجود قائمتين تتنافســان على الصوت 

العربي إلا أن الأجواء بقيت باردة وهادئة جدًا.150 

وفي حين ركزت الجبهة دعايتها على مبدأ وشــعار مدينة بحق – عادلة مشــتركة 

وديمقراطيــة، فقد جاء شــعار التجمع الوطني »في مع مــن تحكي«. وحصلت قائمة 

الجبهــة علــى مقعدين في المجلــس البلدي بعــد حصولها على 3500 صــوت تقريبًا 

مســجلة تراجعًا قدره حوالي 2000 صوت، أما قائمة التجمع فقد خســرت مقعدها 

الحالي في المجلس البلدي بعد أن حصلت على 1500 صوت فقط لا غير.151

4,5.6 القدس والجولان:

من الناحية القانونية الصرفة فإن لســكان الجولان المحتل وسكان القدس المحتلة 

الحــق في المشــاركة فــي الانتخابات المحليــة، إلا أنه تاريخيًا كانت المشــاركة – ولا 

تزال – إشكالية، علمًا أن الحديث يجري عن مناطق محتلة، وقد تشكل المشاركة في 

الانتخابات نوعًا من التطبيع مع الاحتلال والتسليم به.

خاضت قائمتان عربيتان التنافس 

من  عرب  أعضاء   5 أوصلتا  عكا،  في 

أصل 17 عضوًا في المجلس البلدي.

اسمها  مستقلة  قائمة  جمعت 

في  المختلفة  ــاف  ــي الأط ــا«  ــاف »ي

المدينة، ونجحت في الحصول على 

أكثر من 6,000 صوت، وبهذا نجحت 

للمجلس  واحـــد  ممثل  بــإدخــال 

البلدي.

قائمة  اللد  مدينة  في  تنافست 

عربية باسم »النداء العربي«، ومثلت 

ا بين عدة قوى في المدينة، 
ً

تحالف

أصل  من  مقاعد   6 على  وحصلت 

19 مقعدًا.
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وفي القدس المحتلة، رشــح عزيز أبو سارة نفسه لرئاسة البلدية، كما أن رمضان 

دبش أعلن عن خوضه لانتخابات العضوية.

وفي مرحلة مبكرة، أعلن المرشــح عزيز أبو ســارة عن انسحابه من التنافس على 

رئاســة البلدية،152 وقد جاء هذا الانسحاب على أثر الموقف المعلن للهيئات والأحزاب 

السياســية الفلســطينية والداعية إلى مقاطعة الانتخابات، حيث صرح أمين عام سر 

حركة فتح فادي مطور أن »الموقف الوطني ثابت منذ عام 1967 ويتمثل في مقاطعة 

انتخابــات بلديــة الاحتلال التي هي ذراع لســلطات الاحتلال تمارس القمع والتنكيل 

والاعتقــالات اليوميــة والأســرلة«.153 إلا أن رمضان دبش أبقى على ترشــحه لقائمة 

العضوية، لكنه لم يستطع الحصول على أي مقعد، إذ لم تتجاوز نسبة التصويت في 

القدس العربية 2%، وحصل دبش على 2874 صوتًا نصفها من اليهود.154

واعتبر أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات أن المقاطعة 

الواســعة للانتخابات هــي أمر مهم، وأن الحقيقــة التاريخية والقانونية والسياســية 

الوحيــدة هــي أن القدس أرض فلســطينية محتلة، وجزء لا يتجزأ من دولة فلســطين 

المحتلة«.155

وأمر مشابه حصل في الجولان المحتل. حيث أعلنت قائمة عن ترشّحها للانتخابات 

المحلية في عين قينيا في مجدل شمس،156 إلا أن الانتخابات ووجهت بمعارضة شعبية 

عريضة وواسعة،157 وفي يوم الانتخابات حصلت مواجهات بين شرطة إسرائيل وبين 

جمــوع الشــباب الذين تظاهروا ضــد إجراء الانتخابات، ويذكــر أن المجلس الديني 

الأعلى لقرى الجولان أصدر قرار الحرمان الديني والمقاطعة على كل من يشارك في 

الانتخابات المحلية.158

وعلى أثر هذا النشــاط المعارض، انســحب جميع المرشــحين من الانتخابات في 

قريتي مسعدة وبقعاتا، أما في مجدل شمس فقد وصل عدد المصوّتين إلى  250 من 

بــن 10,000 مــن أصحاب حق الاقتراع، وفي عين قينيا لم يتجاوز عدد المشــاركين 

21 شخصا فقط لا غير.159

5.  انتخابات الكنيست – 19/04/09

أسفرت نتائج انتخابات البرلمان الإسرائيلي )الكنيست( لدورته الواحدة والعشرين 

فــي تاريــخ 19/04/09 عن تراجــع تمثيل الأحزاب العربية مــن 13 مقعدا حصلت 

عليهــا القائمة المشــتركة في انتخابات عــام 2015 إلى 6 مقاعد حصلت عليها قائمة 

الجبهة والعربية للتغيير و4 مقاعد حصل عليها تحالف الموحدة والتجمع.  

مجدل  فــي  المصوتين  ــدد  ع بلغ 

من   10,000 بين  من   250 شمس  

عين  وفــي  الاقــتــراع،  حق  أصحاب 

المشاركين  عدد  يتجاوز  لم  قينيا 

21 شخصا فقط لا غير.

البرلمان  انتخابات  نتائج  أسفرت 

تراجع  عن  )الكنيست(  الإسرائيلي 

 13 مــن  العربية  الأحـــزاب  تمثيل 

مقعدا إلى 6 مقاعد حصلت عليها 

للتغيير  والعربية  الجبهة  قائمة 

تحالف  عليها  حصل  مقاعد   4 و

الموحدة والتجمع.

الأعلى  الــديــنــي  المجلس  أصـــدر  

الديني  الحرمان  الجولان قرار  لقرى 

يشارك  من  كل  على  والمقاطعة 

في الانتخابات المحلية.
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فيما يلي نســتعرض مســار تفكك القائمة المشــتركة، بدءاً بأزمة التناوب، وانتقالًا 

إلى خروج الحركة العربية للتغيير عن القائمة، وفشل المفاوضات حول إعادة تشكيلها 

من جديد، وتشكيل قائمتين، ونختتم بنتائج الانتخابات. 

5.1 أزمة التناوب

شــكّلت قضيــة التناوب في القائمة المشــتركة الأزمة الأشــد والأكثــر تأثيراً على 

القائمة وعلى استمراريتها وعلى شعبيتها. تتعلق الأزمة، التي اندلعت في شهر أيار 

2017، باتفاقيــة تشــكيل القائمة المشــتركة التي رتبت المقاعد بــن الأحزاب الأربعة 

المتحالفــة، وأقــرت تركيبة المقاعــد 1-11 وأقرت التناوب بين الأحــزاب على المقاعد 

 160. 15-12

أدّت هــذه الأزمــة إلــى هبوط كبير في نســبة تأييد الشــارع العربــي في الداخل 

للمشتركة، وانحدار في ثقة الجمهور بالأحزاب، حيث استمرت الأزمة لمدة سنة وثلاثة 

أشــهر من التجاذبات بين الأحزاب حولها إلى أن استقال النائب وائل يونس،161 عن 

الحركــة العربيــة للتغيير، والذي كان قد دخل إلى الكنيســت علــى أثر أزمة التناوب، 

لتحِل مكانه نيفين أبو رحمون عن التجمع الوطني الديمقراطي.162

إلا أن حــل الأزمــة، لــم يقم بإعادة أجواء الوحدة بين الأحــزاب، خاصة أن إتمام 

التنــاوب أتــى في ظــل الحديث عن فــض دورة الكنيســت ونيّة الذهــاب للانتخابات 

البرلمانيــة. وعلقّــت أبو رحمــون حول دخولها للبرلمــان قائلة إنّه »يشــبه الدخول إلى 

الملعب في الدقائق العشــر الأخيرة من اللعبة، ]..[ الانتخابات قد تكون خلال أشــهر 

قليلــة، وهنــاك القليل من الوقت للعمل، لكن هذا يحفّزني على العمل بإيقاع مناســب 

للمرحلة«.163 

5.2 خروج »العربية للتغيير« عن القائمة المشتركة 

صادقت الهيئة العامة للكنيســت في تاريــخ 18/12/26 على اقتراح قانون يقضي 

بحل الكنيست العشرين، وبذلك أعلنت عن عقد الانتخابات في تاريخ 19/04/09 .164 

علــى ضوء هــذا الإعلان، خرجت مجموعة مــن الأصوات في المجتمع الفلســطيني في 

الداخــل تنادي بالحفاظ على القائمة المشــتركة. لجنة الوفــاق الوطني، التي لعبت دوراً 

في الوســاطة لتشــكيل القائمة المشــتركة، أهابــت بالأحزاب والحــركات المكونة لها أن 

تسعى جاهدة للحفاظ عليها، »رغم ما واكب مسيرتها من مشقة وعسر بالانسياب إزاء 

الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها«، مشيرة إلى إنجازات القائمة 

على صعيد معالجة القضايا المدنية وعلى صعيد السياسات الدولية.165

بعد مرور أقل من أسبوعين على حل 

الدورة العشرين للكنيست، أوقف 

المفاوضات  الطيبي،  أحمد  النائب 

حول استمرار المشتركة، وأعلن عن 

للتغيير  العربية  الحركة  انسحاب 

منها.

أدّت هذه  التناوب إلى هبوط كبير 

في نسبة تأييد الشارع العربي في 

الداخل للمشتركة، وانحدار في ثقة 

الجمهور بالأحزاب.
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بعد مرور أقل من أســبوعين على حل الدورة العشــرين للكنيســت، أوقف النائب 

أحمــد الطيبــي، رئيس الحركــة العربيــة للتغيير فــي تاريــخ 19/1/8، المفاوضات 

حول اســتمرار المشــتركة، وأعلن عن انســحاب الحركة العربية للتغييــر من القائمة 

المشــتركة، مشــيراً في بيان أصدرته الحركة، أن العربية للتغيير طلبت من الأحزاب 

الثلاثة الأخرى المشكلة للقائمة المشتركة )الجبهة والتجمع والاسلامية الجنوبية( منح 

الجمهور »امكانية الشراكة في تركيب القائمة المشتركة وخطاب القائمة وتوجهاتها«، 

وأن الحركة اقترحت عدة آليات  لتنفيذ ذلك، مثل اجراء استطلاع رأي واسع، إلا أن 

هذا الاقتراح قوبل بالرفض.166

5.3 المفاوضات لإعادة تشكيل المشتركة

إلا أن المفاوضــات لإعادة تشــكيل المشــتركة تجددت، وحاولــت العديد من القوى 

الفلســطينية فــي الداخل وأطراف في الســلطة الفلســطينية الضغــط على الأحزاب 

لتقــديم تنــازلات ورأب الصدع في القائمة. اســتمرت المفاوضات بين الأحزاب حتى 

الأيــام والســاعات الأخيــرة لتقديم القوائم للجنــة الانتخابات، وتركّــزت حول ترتيب 

المقاعــد فــي القائمة، وبالتحديد مطلــب العربية للتغييــر بزيادة تمثيلهــا في القائمة 

المشــتركة. وأســندت الحركة هذا المطلب باســتطلاعات رأي تمنحهــا 5-7 في حال 

خاضت الانتخابات وحدها.167 

وبعد أسابيع من التجاذب، أعلنت الحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي 

فــي مؤتمــر صحافي فــي الناصرة، عقدته فــي تاريخ 19/2/20، يومــا واحدا قبل 

تســليم القوائــم، عن قرارهما خــوض الانتخابات في قائمة تحالفيــة ثنائية بحال لم 

تتيسر عملية تشكيل قائمة وحدوية لكل الأحزاب العربية.168 على ضوء هذا التحالف، 

تسارعت مساعي تشكيل قائمة ثنائية بين الجبهة والعربية للتغيير، وذلك لصعوبة عبور 

نســبة الحسم لثلاث قوائم تعتمد على الأصوات العربية، وبالفعل تم الإعلان عن هذا 

التحالف بشكل رسمي قبل ساعات معدودة من تقديم القوائم للجنة الانتخابات.169

5.4 مقاطعة الانتخابات

بــدَت نــداءات مقاطعة انتخابات الكنيســت لهذه الدورة أشــد وأقــوى من دورات 

ســابقة. يمكن تقســيم هذه النداءات لمجموعتين؛ المجموعة الأولى، تقاطع الانتخابات 

لأســباب أيديولوجيــة ومبدئيــة، تدعي أن المشــاركة في انتخابات الكنيســت تضفي 

الشــرعية على دولة إســرائيل وتظهرها كدولة ديمقراطية.170 وقــادت هذا الرأي كل 

من الحملة الشــعبية لمقاطعة انتخابات الكنيســت، وحركة أبناء البلد، وحركة كفاح، 

 استمرت المفاوضات بين الأحزاب 

الأخــيــرة  والــســاعــات  ــام  الأيـ حتى 

لتقديم القوائم للجنة الانتخابات، 

في  المقاعد  ترتيب  حول  زت 
ّ

وترك

القائمة، وبالتحديد مطلب العربية 

للتغيير بزيادة تمثيلها في القائمة 

المشتركة.

اللافت أن حملة مقاطعة انتخابات 

خطابها  في  جدد 
ُ

ت لم  الكنيست 

ــم تــطــرح، بــالــتــوازي مــع الــدعــوة  ول

،اً 
ً
للمقاطعة، برنامجاً سياسياً بديلا

وسائل  على  تــواجــدهــا  واقــتــصــر 

التواصل الاجتماعي.

تجددت المفاوضات لإعادة تشكيل 

من  العديد  وحــاولــت  المشتركة، 

الداخل  في  الفلسطينية  القوى 

وأطراف في السلطة الفلسطينية 

لتقديم  الأحــــزاب  عــلــى  الــضــغــط 

تنازلات ورأب الصدع في القائمة.
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والحركة الإســامية المحظورة )والتي لا تصب قوّتها في الدعوة للمقاطعة(. واللافت 

أن هــذه الحملــة لم تُدد فــي خطابها ولم تطــرح، بالتوازي مع الدعــوة للمقاطعة، 

برنامجاً سياسياً بديلًا واقتصر تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي.  

وأمّــا الــرأي الثانــي، فيدعــو للمقاطعــة عقاباً للأحــزاب العربية علــى أدائها في 

الســنوات الأخيرة وعلى نزاعاتها منذ أزمة التناوب، وعلى تفكيك القائمة المشــتركة، 

وتشــير المعطيــات الأوليــة، أن هذا الادعاء ســيطر على الرأي العــام العربي، وعلى 

أحاديث الجمهور المعارض للتصويت. 

وتم التعبير عن هذا الصوت من خلال نسبة التصويت المتدنية في المجتمع العربي 

)حوالــي 52%(171 وهــي نســبة منخفضة جداً مقارنة بنســبة التصويــت العامة في 

إسرائيل )حوالي 67%(172 ومقارنةً بنسبة تصويت العرب في السنوات السابقة:

نسبة التصويت في المجتمع العربيالسنة

2009%53

2013%57

2015%63

2019%52

5.5 نتائج الانتخابات

أظهــرت النتائج شــبه النهائية للانتخابات حصول قائمة الجبهــة والعربية للتغيير 

علــى 6 مقاعــد )حوالي 192 ألف صوت(، بينما حصلت قائمة الموحدة والتجمع على 

4 مقاعــد )حوالــي 143 ألف صــوت(،173 ما يعنــي أن تمثيل الأحــزاب العربية في 

الكنيست هبط لـ10 مقاعد بعد أن وصل لـ13 مقعداً للقائمة المشتركة في الانتخابات 

السابقة.

النسبةعدد الأصوات الصحيحة في المجتمع العربي

41%حوالي 187 ألف174الجبهة والعربية للتغيير

31%حوالي 143 ألفالموحدة والتجمع

28%حوالي 123 ألفأحزاب صهيونية

كما ارتفعت نســبة التصويت للأحزاب الصهيونية في القرى والبلدان العربية )لا 

يشــمل المدن المختلطة( إلى ما يقارب 27% مــن مجمل الأصوات الصحيحة )حوالي 

123 ألف صوت(، حيث حصل حزب »ميرتس« على 35 ألف صوت، وحزب »كاحول 

التصويت للأحزاب  ارتفعت نسبة 

والبلدان  الــقــرى  فــي  الصهيونية 

العربية )لا يشمل المدن المختلطة( 

مجمل  مــن   %27 يــقــارب  مــا  ــى  إل

 123 )حوالي  الصحيحة  ــوات  الأص

حزب  حصل  حيث  صـــوت(،  ــف  أل

»مــيــرتــس« عــلــى 35 ألـــف صــوت، 

ــان« على 34  »كــاحــول لافـ وحـــزب 

ألف صوت.
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لافــان« علــى 34 ألف صوت، و«كولانو« على 9 آلاف وتقســمت باقي الأصوات على 

مختلف الأحزاب الصهيونية.175 

نسبة التصويت للأحزاب الصهيونية في المجتمع العربيالسنة

2009%16.1

2013%17.8

2015%13

حوالى 2019%28

قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي:

مبادئ أساسية

أ.ب.

 

ت.            

أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت 

دولة إسرائيل.

دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يجسّد حقه 

الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي في تقرير المصير.

للشعب  حصرية  إسرائيل  دولــة  في  المصير  تقرير  حق  ممارسة 

اليهودي.

رموز الدولة
أ.

ب.

اسم الدولة هو دولة إسرائيل.

علم الدولة أبيض وعلى طرفيه خطان بلون أزرق سماوي وفي وسطه 

نجمة داوود بلون أزرق سماوي.

ت. 
غصنا  جنبيه  وعلى  الأذرع،  السباعي  الشمعدان  هو  الدولة  شعار 

زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.

النشيد الوطني للدولة هو نشيد “هتكفا”.ث. 

تفصيلات رموز الدولة تحدد في القانون.ج.

القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل. عاصمة الدولة

‌اللغة العبرية هي لغة الدولة.أ.اللغة

ب. 

اللغة  استعمال  تنظيم   ; الدولة  في  مكانة خاصة  لها  العربية  اللغة 

إليها يكون بموجب  التوجه  او في  الرسمية  العربية في المؤسسات 

القانون.

لا يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعليًا للغة العربية.ج. 

تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات.لم الشتات
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العلاقة مع الشعب 

اليهودي

ا.

 

تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها 

الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودًا أو مواطنين في الدولة.

ب. 
وأبناء  الدولة  بين  العلاقة  على  للمحافظة  الشتات  في  الدولة  تعمل 

الشعب اليهودي.

ت.
تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني 

اليهودي لدى يهود الشتات.

ــان  ــ ــط ــ ــي ــ ــت ــ الاس

اليهودي
 

وتعمل لأجل  قومية،  قيمة  اليهودي  الاستيطان  تطوير  الدولة  تعتبر 

تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته. 

 التقويم الرسمي
التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم 

الميلادي تقويًما رسميًا.

ــقــال  يـــوم الاســت

ويوم الذكرى

أ.

ب.

يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة.

ذكرى  ويوم  إسرائيل  معارك  في  الذين سقطوا  الجنود  ذكرى  يوم 

الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميين للدولة.

أيــــــام الـــراحـــة 

والعطل
 

في  الثابتة  العطلة  أيام  هي  اليهودي  الشعب  وأعياد  السبت  يوم 

الدولة. لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في أعيادهم، وتفصيلات 

ذلك تحدد في القانون.

 

أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست. نفاذ القانون

 

174	 يضــاف لهــا حوالــى 5 آلاف صــوت حصلت عليهــا القائمة مــن المجتمع 

اليهودي. 
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الهوامش
1 تناقلت وسائل الإعلام خبر تمرير القانون باهتمام بالغ. راجع مثلًا مصدر: إسرائيل تقرّ »قانون القومية«.. فماذا يعني؟،19 تموز 

.www.skynewsarabia.com،https://bit.ly/2QAqUgK2018 ، موقع

http://www.bbc.com ، https://bbc. الكنيســت الإســرائيلي يصادق على قانون الدولة القومية اليهودية،19 تموز 2018، موقع

ara/reuters.com، https:// إســرائيل تقــر قانون »الدولة القوميــة« اليهودية المثير للجدل، 18/7/19، موقــع .in/2LymvsB
bit.ly/2EB1U6X

لاســتعراض مســار تشــريع القانون انظر مقالة انطون شــلحت التي تتبع مسار إقرار القانون والســجال الإسرائيلي بشأنه  	2

في كتاب »قانون أســاس إســرائيل الدولة القومي للشــعب اليهودي: الواقع والأبعاد« تحرير هنيده غانم وإصدار مركز مدار 

للدراسات الإسرائيليه ٢٠١٩ )فيما يلي: الواقع والأبعاد(. كذالك أنظر إلى مقالة برهوم جرايسي، »«قانون القومية« من شأنه 

www.madarcenter.org ، https://bit. أن يقوّض قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا!«، 18/8/15، موقع قضايا إسرائيلية

ly/2POLby7 وكذالك مقال آخر لبرهوم جرايســي، »تقلبات صيغة قانون القومية تكشــف تنمر وتمدد اليمين الاستيطاني« في 

مجلة »قضايا إسرائيلية«، عدد 71 2018، ص 71-57.

3 حول محاولات ســابقه لقانون مشــابه ومطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، راجع مثلًا: رائف زريق, »الدولة 

اليهودية... مرة أخرى«، مجلة الدراســات الفلســطينية، العدد 84، 2010، ص 7، أمل جمال, »أهداف ومعاني، اقتراح قانون 

أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي«، مجلة الدراسات الفلسطينية العدد 101، 2015، ص 7.

4 نــص القانــون )كمــا ترجمه النائــب زحالقة( مرفق بهذا التقرير. كذلــك يمكن مراجعة نص القانون علــى الرابط التالي: الصيغة 

arabic.sputniknews.com ، https://bit.ly/2QGtoi7 النهائية لقانون »القومية«، 2018/07/18، موقع

مقال النائب جمال زحالقة تطرق للكثير من النقاط التي ســأوردها فيما يلي. راجع مقالة النائب زحالقة والمنشــورة في الرابط  	5

التالي:

www.nn.ps، https://bit. جمال زحالقة، »قانون القومية: دســتور الأبرتهايد الإســرائيلي«، 18/10/28، موقع النجاح الاخباري

ly/2LrWlbE. ولمراجعــة مســتفيضة للخلفيــات والدلالات الدســتورية لقانون القومية باعتباره يشــكل الهوية الدســتورية لدوله 

إســرائيل ومرجعيتها القانونية راجع مقالة حســن جبارين وســهاد بشارة، »قانون أساس القومية: جذوره وأبعاده الدستورية 

. https://bit.ly/2RQMkKG ،74-64 الجديدة«، نشر في »مجلة الدراسات الفلسطينية«، شتاء 2019، عدد 117، ص

حــول سياســة اللغــة والتحــولات القانونية من الانتــداب إلى دولة إســرائيل راجع رائف زريــق وعازر دكور, »حول التشــابه  	6

والاختلاف: جنوب افريقيا ســابقاً وفلسطيَن/إســرائيل اليوم«، ضمن كتاب »إسرائيل والأبارتهايد«، تحرير هنيدة غانم وعازر 

دكور، إصدار مركز مدار 2018، ص 43.

www.arab48.com، https://bit. :راجــع: اســتنادا لقانــون القومية: دعوى أضرار بقضية أكيلــي لاورو، 18/11/8، موقــع 	7

.ly/2SWrPsO

www.arab48.com،https:// :راجع: مصطفى البرغوثي، »الجامع بين ترامب ونتنياهو و«قانون القومية««، 18/10/01، موقع 	8

bit.ly/2ECEduV

 arabic.cnn.com،:راجــع »قانون »الدولة القومية« في إســرائيل.. ما أبــرز بنوده ورد فعل نتنياهو؟«، 19تمــوز 2018، موقع 	9

https://cnn.it/2PLsVpB، بالأخص أقوال حسن جبارين هناك.

راجــع »ورقة موقف عدالة: قانون القومية«، 18/7/16، موقع مؤسســة عدالــة، https://bit.ly/2QGqlXa. للمزيد حول موقف  	10

القانون الدولي ازاء قانون القومية راجع الدراستين التاليتين: الأولى للمحامية سوسن زهر، والثانية للمحامية الدكتوره سونيا 

بولس، حيث تشــير الباحثتان إلى كوّن القانون يشــكل بحد ذاته جريمة أبارتهايد في القانون الدولي. نشــرت الدراســتان في 

كتاب » الواقع والأبعاد« مصدر سبق ذكره هامش ٢.

.http://www.wafa.ps، https://bit.ly/2BupA9j :راجع: »مدار يستعرض قانون القومية الإسرائيلي«، 18/7/19، موقع 	11

 http://alhaya.ps، راجع »زحالقة: مشــروع »قانون القومية« في الكنيســت من أخطر القوانين العنصرية«، 17/5/9، موقع 	12

https://bit.ly/2EuleSA

www.arab48.com ، https:// :راجع: عمر دلاشــة، قانون القومية: تشــريع التمييز العنصري ضد العرب، 17/9/19، موقع 	13

.bit.ly/2USutSa

راجع المصدر أعلاه. 	14

www.alaraby. :راجع: نضال محمد وتد، قانون القومية الإســرائيلي: تكريس دولة العنصرية المعلنة، 19 تموز 2018، موقع 	15

co.uk ، https://bit.ly/2PLXhYL

 arabic.cnn.com، :أنظــر »قانون »الدولة القومية« في إســرائيل.. ما أبرز بنوده ورد فعل نتنياهــو؟«، 19 تموز 2018، موقع 	16

.https://cnn.it/2PLsVpB

 http://assafirarabi.com، :راجــع: مجــد كيال، »قانــون »القوميّة اليهودية«: ماذا يُغيّر وكيــف نناضل؟«، 18/8/17، موقــع 	17

.https://bit.ly/2MoUXKI

راجع رائف زريق, »قانون القومية وبداية نهاية نظام الأبارتهايد الإسرائيلي«, مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 114, ربيع  	18

2018، ص 17. انظر كذلك تحليل مهند مصطفى الذي يشير إلى طبيعة التحولات التي حصلت داخل الحركة الصهيونية منذ 
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عام ١٩٦٧، وتأثير ذلك على منظومة الحكم في إســرائيل، الأمر الذي مهد إلى قانون القومية ويشــكل خلفيته الفكرية. انظر 

مقالة مصطفى المنشورة في كتاب » الواقع والأبعاد«، مصدر سبق ذكره في هامش رقم ٢. وكذلك انظر مقال لعزمي بشارة، 

. www.arab48.com، https://bit.ly/2RuK4t3 قانون القومية: كم مرة سوف يعلنون قيام إسرائيل؟«، 18/7/24، موقع«

www. للخبــر عن المظاهرة راجع عمر دلاشــة، تل أبيب: مظاهرة حاشــدة للمتابعة ضد »قانــون القومية«، 18/8/11، موقع 	19

. arab48.com، https://bit.ly/2RJEHWo

لمراجعــة مثــل هذه النقاشــات راجع عمر دلاشــة، بركــة: لا أعلام ترفع في المظاهرة وناشــر »هآرتس« خطيبــا، 18/8/10،  	20

موقــع www.arab48.com، https://bit.ly/2H9f7G9، وأيضــا انظر ســليمان أبو ارشــيد، العلم الفلســطيني والدولة الهوية، 

. www.arab48.com، https://bit.ly/2RpaNaz 18/8/15، موقع

http://m.panet.co.il/article/2310603 :راجع: أيمن عودة يلتقي وزيرة الخارجية في الاتحاد الاروبي، 18/9/4، موقع 	21

راجــع: زهيــر أندراوس، صفعة مُوجِعة لتل أبيب: موغيريني ترفض الضغوطات الإســرائيليّة المكُثّفة وتجتمع مع النائب عودة  	22

www.raialyoum.com، https://bit.ly/ :ووفــد برلمانــيّ بالاتحاد الأوروبيّ وقادة الـــ48 يدعمون كوربــن، 18/9/4، موقــع

. 2PyLf5g

 www.i24news.tv، https://bit.ly/2LGaqlG :راجع: العرب في إسرائيل »غاضبون« على الاتحاد الأوروبي، 18/9/6، موقع 	23

.

أنظر منشورا لرائف زريق نشر على حسابه الشخصي على الفيس-بوك بتاريخ 18/9/10. كذالك مقالا لأسعد غانم، »قانون  	24

. www.alarab.com، https://bit.ly/2MeNL09 القومية – لا تبدو خواتمه قريبه«، 18/9/11، موقع

www.arab48.com، https://bit. :راجــع »وفد المشــتركة يلتقي مســؤولين أوروبيين لبحث »قانون القومية«، 18/9/4، موقــع 	25

. ly/2rX0gEp

www.arab48.com، https://bit. :راجــع »اتحــاد البرلمانيين الدولي: نتابع تداعيات »قانون القوميــة«، 2018/10/10، موقع 	26

ly/2EwAMp3

www.albawaba.com، https:// :راجع: »ألامم المتحدة تفتح تحقيقا في قانون »القومية« الإسرائيلي«، 05 آب 2018 ، موقع 	27

bit.ly/2A3PXTo

راجع كذلك:

. www.arab48.com، https://bit.ly/2EromyB :عدالة: الأمم المتحدة تسائل إسرائيل حول »قانون القومية«، 18/11/19، موقع»-

. www.arab48.com، https://bit.ly/2EbzC1O :الأمم المتحدة تقدم شكوى لإسرائيل حول »قانون القومية«، 18/11/21 موقع« -

. www.arab48.com، https://bit.ly/2UTa53k :راجع »بركة يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي«، 2018/10/04، موقع 	28

.www.arab48.com، https://bit.ly/2SdUoSU:راجع »بركة يعقد مؤتمرا صحافيا في موسكو«، 2018/10/05، موقع 	29

حــول زيــارة الطيبــي وزحالقة للقاهرة راجع: زهير أندراوس، »الطيبي في ســابقة: لأوّل مرّةٍ في تاريــخ جامعة الدول العربيّة  	30

 www.raialyoum.com،/ قيــاديٌّ مــن الداخــل يلقي خطابًــا أمام وزراء الخارجيــة العرب في القاهــرة«، 18/9/13، موقــع

.https://bit.ly/2H88BPS

www.arab48. :حــول إعــان الإضــراب راجع »ضد »قانون القومية«: إضــراب موحد في فلســطين«، 2018/09/30، موقع 	31

com،https://bit.ly/2SXRhON

32 للمواقــف التــي تنتقــد الإضراب من حيث التوقيت راجع: الإضراب بين معارض ومؤيــد- لا جدال على القضايا الوطنية.. عدم 

.http://www.taybee.net، https://bit.ly/2D7EuUT ثقة المواطن بلجنة المتابعة يفقد الإضراب مرماه!«، 18/9/28، موقع

33 لقراءة نص الاســتئناف الذي قدمته عدالة راجع الرابط التالي: لجنة المتابعة والقائمة المشــتركة ولجنة رؤســاء السلطات المحلية 

www.adalah.org، https:// العربية تقدم التماسًــا ضد قانون القومية بواســطة مركز »عدالة«، 18/8/7، موقع مركز عدالة

. bit.ly/2S9Gb9k

34 تجدون هامش 5 أعلاه.

راجع بيان عدالة الصادر في أعقاب الالتماس على الرابط: لجنة المتابعة والقائمة المشــتركة ولجنة رؤســاء الســلطات المحلية  	35

العربية تقدم التماسًا ضد قانون القومية بواسطة مركز »عدالة«، 18/8/7، موقع مركز عدالة – المركز القانوني للأقلية العربية 

https://bit.ly/2S9Gb9k ،في إسرائيل

راجع بيان التجمع في هذا المجال على الرابط https://bit.ly/2TO8smo ، الموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي  	36

على الفيسبوك.

www.arab48.com،https:// :على خلفيّة قانون القومية: التجمّع يُعلقّ مشــاركته بجلســات الكنيســت«، 2018/10/15، موقع»-

bit.ly/2Eygewr

www.arab48.com، https://bit.ly/2R6ygZE:عمر دلاشة، »مناهضة قانون القومية: هل تحمل جديدا؟«، 18/10/20، موقع-

www. :حول مشــروع القانون راجع »القائمة المشــتركة تقدم اقتراح قانون لإلغاء »قانون القومية«، 2018/10/16 ، موقع 	37

arab48.com ، https://bit.ly/2Lqlgfw

 www.arab48.com، :راجع »مركزية التجمع: »قانون القومية« مقدمة للفاشية ودولة المواطنين هو البديل«، 18/12/17، موقع 	38

.https://bit.ly/2Bq39lA
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www.aljazeera.net، https://bit.ly/2EBBSjV :راجع: قانون القومية يغضب دروز إسرائيل، 18/7/25، موقع 	39

www.alhurra.com، https://arbne.ws/2A3Lm� :18/8/1، موقع  وانظر »غضب درزي في إسرائيل... قانون القومية يهمشنا« ،

. Rc

www. :وأيضــاً: عبــد الــرؤوف أرناؤوط، “قانون القومية”.. خطر يهدد حاضر ومســتقبل الأقليات في إســرائيل، 18/8/3، موقع

. alquds.co.uk، https://bit.ly/2GsUcxD

لمراجعــة أخبــار تغطيــة المظاهــرة الدرزية ضد قانــون القومية راجع مثــاً »مشــاركة 50,000 متظاهر في مظاهــرة الدروز  	40

 ،http://ar.timesofisrael.com، https://bit.ly/2QL9Xj8 ضــد قانون الدولة القومية اليهودية في تل أبيب«، 18/8/5، موقــع

http://mubasher.aljazeera.net، https://bit. شــاهد: مظاهــرة لآلاف الدروز ضــد »يهودية إســرائيل«، 18/8/4، موقــع«

. ly/2RprJxO

حول هذا اللقاء بين رئيس الحكومة والقيادة الدرزية راجع »احتجاج الدروز: هل يعدّل نتنياهو »قانون القومية«؟«، 18/7/31،  	41

. www.arab48.com، https://bit.ly/2H9l8m9 موقع

 http://www.haokets.org ، :راجــع مقالة أمل جمــال، »قانون القومية ومنظومة الامتيازات في إســرائيل«، 18/8/9، موقع 	42

.https://bit.ly/2EEHc6e

www. :أنظر مثلًا مقالة عبد الفتاح ماضي: عبد الفتاح ماضي، قانون القومية ومحاصرة إســرائيل دوليا،18/7/22، موقع 	43

.aljazeera.net ، https://bit.ly/2ErFxA4

أنظــر مثــاً مقالة ربيع عيد المصدر 22، وأنظر كذلك مقالة ســليم ســامه، »الضارّة النافعة، ربمــا، وإلّا..«، 18/8/2، موقع  	44

.www.alarab.com، https://bit.ly/2D7c5OD

http://assafirarabi. :أنظــر مجــد كيال، مجد كيال، قانون »القوميّة اليهودية«: ماذا يُغيّر وكيــف نناضل؟، 18/8/17، موقع 	45

. com، https://bit.ly/2MoUXKI

أنظر نص المقالة نور أبو عيشــة، أحمد أبو ضلفة، محمد ســرور، »ســبل مواجهة »قانون القومية« الإســرائيلي، 18/8/23 ،  	46

. http://samanews.ps ، https://bit.ly/2LsoWMs :موقع

. www.arab48.com، https://bit.ly/2LmtTb3 :47 أنظر: سعيد زيداني، »قانون القومية«: التحدي والردّ، 18/12/16، موقع

راجــع مقالــة هشــام نفاع »أتصِرّون على دولــة امتيازات يهودية؟ أوكي، نحــن نريد حكما ذاتيا عربيــا!«، 18/8/12، موقع  	48

http://assafirarabi.com، https://bit.ly/2TQnY1b

al-akh� :راجع خبر الاعتقال: بيروت حمود، »إسرائيل تتهم رجا إغبارية بـ«التحريض على الإرهاب«، 19 ايلول 2018، موقع 	49٩

.bar.com، https://bit.ly/2EAkwD8

راجــع: إبراهيــم أبو عطا، أم الفحم: وقفــة تضامنية مع قيادي أبناء البلد رجا إغبارية واحتجاجًا على محاكمته، 18/9/29،  	50
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